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ابره 


اخم :ااه : 
رب العالمين» وصلى اللهم وسلم على عبده ورسوله محمد 

خانم المرسلينء وعلی آله وصحبة أ جمعين. 

اما بعل. . 

فالفقه 2 الدين؛ والبصر بأاحڪام الشرع؛ من أجل المقاصد وامثل 
الغايبات» وما و الشرع 2 ڪٽرةٍ ڪانرة ۾ من تنصوصهة الثابتة إلى تطلب 
الفقه والمهر به درایة وتدبراء 1 خير عنوان على ما لہذا المطلب من شان 
TEE E‏ الله. . وكفاية من هذا أنه جعل من إرادة الخير بالعيد تفقھه ہے دین 
ربه» طقال رر: «من یرد الله به خیرًا يفقهه 2 الدين “ 

إنه ليس يستوي عبد أعشاه الجهل وأضله الہوى عن أن يبلغ غايته» فهو 
یتخبط ہے طريقه› لا بيڪاد یتهدی؛ مع عيد قد استتارت بصيرته› فهو يعبد 
ربه على هدی منه ونور» ومن هنا ڪان قوله -سبحانه-: قل ڪل يسوی لَيِنَ 
بعاون ول ل علَمویٌ € االزمر:ه! 

ولذلك رأآينا أن نبذل جهدا متواضعا ے2 إظهار مجموعة دروس وبرامج 
لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن العريفى -حفظه الله- مثل 
برنامج (حدثنا البحر) لعل الله يفقه به كثير من المسلمين» وأن يجعله 2 


(۱) مت متفق عليه :اخرجه البخاری برقم (۷۱)» ومسلم برقم .)۱٠۰۳۷(‏ 
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ميان غات 

وآخر دعواتا ان الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شير .. 

والله الموفق وهو البادي إلى سواء السبيل, 


LL 
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إن الحمد لله تحمدهة؛ وتمستمينة وتستفضرة؛ ونعود بالله تمالی من شرور 
أنفسنا؛ ومن سيئات اعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن بضال فلا 
هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: واشهد ان محمدا 


عيده ورسوله. 


TET PP EA efe ras., A fp, e 
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ابأ ملب , 

فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير البدي هدي محمد 4 ء وإن 
شر الأمور محدثاتها؛ وإن سكل محدة بدعة؛ وسكل بدعة شلالة : وسكل 
ضلالة بيه آلنار. 

ريسك . 

حديشا عن البحر» وهو مليء بالأماجيب والأسرار» ولو ازن له اثله # 
له آن ينطق ؛ لربما حدشا يا عاجهب حصلت فيه على مر التأريخ لم ندرهكيها 
أو نتمرذها من قبل. 
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البحر ذكره الله كك 4 القرآن ثلائة وعشرين موضماً › 4 معرض 


الحديث عن يونس وموسى مع فطرعون. 


والنبي ك ضرب به الث مرات عديدة» واستفت الصسحاية الرسرر 
0 كثيرا عن البحر. وذكر ربنا أن البحر تارة يكون رحمة وأخرى 
عذاباء وذڪر ايضًا ان الله جمل الماء به تڪوين ڪل إنسان ودابه ڪما 
قال الله کڈ قول شف راف لی کل داب ن ماو € النور:٥؛)»‏ ثم قال: فس شن 
بی عل بطیه۔ ونم گن یی عل رجن وه نشی عل آرم € االنور ٤٥:‏ الذي بمشي 
على بطنه مئل الدود وما شابهه» الذي يمشي على رجلين مثل الإنسان. 
ومثل الطيور والكنفر؛ ثم قال الله 5# ومنهم من يمشي على اربع مثل بغية 
الحيوانات الجمل؛ والبعير» جل الحيوانات» لكن قول الله ك خلق ڪل 
دابة من ماء؛ فيل: من ماء يعني من ماء داهق؛ الذي هو ماء الرجل أو مأء 
الذڪر عموما وقيل: من ماء آن اڪثر تڪوين الدواب من ماء» متي ملا 
الجنين به بعلن امه ثلاثة وتسعين بل المائة من تكوينه به البداية من الماءء 
دم الإنسان ثمانون يه المائة منه ماء؛ النباتات وبمض الحيوانات سبعة 
وتسعين ب الماثة منها ماء؛ حتى بعض الحيوانات والدواب والدود وغبر 
ذلك الإنسان عموما اڪثر من سېمين 4 الائ من جسمه ماء» والدم كما 
ذكرت نمانين ے المائة منه ماء. 

وكدلك نلاحظ أن نسبة الماء تمثل ثلشي مساحة الكورة الأرضبة؛ 
بينما تمثل اليابسة الثلث البافي. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك؛ مما يدل على الإعجاز العلمي 
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للقرآن فقد أخبر القرآن بذلك قبل أربعة عشر قرئا من الزمان» وسبق 
العلماء فيما توصلوا إليه 4 عصرنا الحُديث أ فيما يتعلق من نة لاء إل 
اليأيسه. 

يوجد عندنا كلمة بحر ے4 القرآن اثنين وثلاثين مرة» يوجد عندنا 
كلمة برء أو يبس ك القرآن ثلاث عشرة مرة مجموعها خمسة وأريعون مرة 
نقسم البحر ك القرآن اثنين وثلاثين مرة على المجموع الكلي للماء واليابس 
الذي هو خمسة وأربعين يكون الناتج واحد وسبعين 2 المائة التي هى نسبة 
الماء بالتمام نسبة البحيرات» والبحار» والمحيطات على وجه الأرض ثلاثة 
عشر التي ورد ذكرها 2 القرآن الكريم بلفظ البر واليابس اقسمه على 
المجموع الكلي على خمسة وأربعين يكون الناتج تسعة وعشرون 2 المائة 
التي هئ ضعلا مقداز التابئة على وجه الكرة الأرضتية: “لعا انكر 
الأرضية بالمناسبة فيها احد عشر ما بين محيطات وما بين بحار هذه ڪلها 
تمثل واحدا وسبعين 2 المائة» وهو الذى ورد 2 القرآن لذلك يقول صك: 
ولو گان من عند عي رال لوجدوأفه اخْینًا كرا 4 (النساء:۸۲. 

عندما يؤلف أحد أي كتاب تجد أنه بعد ما يؤلف الكتاب يقول: 
عندما يأخذ الكتاب من المطبعة» ويعطونه النسخة» ينظر إليه ويقول: 
ياليتني اخرت هذه القصة للفصل الخامس» وياليت هذا الحديث ما 
دة وهذة الكلة ما كانت مفاشبة وغدد صفحاكه راكد لا وجك 
أحد يؤلف كتابًا إلا وتجده بعد تأليفه يقول: يا ليتني زدت ويا ليتني 
أنقصت لكن رب العالمين» لما نزل القرآن 4 كل يوم تخرج منه أسرارء 
أڪثر» وأڪثر حڪم على الناس وإعجاز ويقول الله 35 متحديًا : َوَن 
من عند عبر أله 4 النساء:٠۸)»‏ لو هذا القرآن من شخص عادى من البشر› 
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ر ان ي 
لوجدوا فيه اختلافا كرا ء ما قال اختلاقًا فقط بل قال: اختلافًا وكرم 
ومثال ذلك فقد ذكرالله تعالى الملائكة 4 القرآن شمانية وثماتين مرةء 
وذّكر أيضا الشيطان أو الشياطين ے القرآن ثمانية وثماتين مرةء كر 
الآه تعالى الدنيا إشا عشرة مرة أو مائة وإشتا عشرة مرةء وذكر الآخرء 
أيضا نفس العدد» ذكر الرجل نفس العدد وذكر المرأةَ تمس العدد وهذه 
امور ريما ما اڪتشفها الإنسان فمثلا الصحاية ما اشتغلوا 4 اليداية كم 
مرة وردت كلمة بحر؟ وكم مرة برة لكن رب العالمين يعلم آنه سيأتى 
أقوام ما يقنعهم إلا الأمور العقلية» فيريد جل ے علاه أن يبتّى هذا القرآن 
حكيما معجرًا إلى قيام الساعة» الماء جعله الله تعالى 4 يعض الأحيان 
عذابًا على بعض الناس كما جاء 2 بعض قصص القرآن» وجعله الله تعالى 
4 أحيان أخرى رحمة ليعض الناس» لكن كم يستطيع الإتسان آن يعيش 
من غير آن يشرب ماء؟ وڪم يستطيع أن يعيش من غير ما يأڪل طعاما 
شتو ةة مسال وة 

يقال: إن الكتغر - الحيوان الموجود ب2 أستراليا - لا يشرب الماءء او 
يعني إذا شريه يشرب كمية بسيطة جدا» ولڪن بعض المسلمين أتڪر 
هذا الشىءء الآية تقول: «وجعلتان الماءِ ل َء َي € االانبياء:٠٣٠»‏ والڪنفر 
طبعا كائن حي» ولكن بعد البحث 2 هذه المسألة اتضح أن ے2 جسم 
الكنغر جهاز يستخلص الماء من المواد الغذائية التي يأكلها مئل الأعشاب 
والنياتات - سيحان الله - هذا شىء عجیب 3 

علماء الما يقولون: إن عددا من التياتات نحتوی على 1۹۷ ماء وهذا 
موجود الآن» هل تقارن نسبة الماء الموجودة 4 الموز ونسبة الماء الموجود بك 
البطيخ مثلا هناك فرق كبير بينهما فإذا أكلت الموز شعرت بالعطش؛ 
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وتحتاج إلى شرب الماء بعده» ولكن إذا أكلت البطيخ ستشمر انك قد ارتويت. 

وخلق الله بمض الحيوانات لا تشرب الماء ولكنها تستخلصه بطردتة 
يعلمها الله 5 مثل الضب لا يشرب الماء لكن لا ينتفي مع قول الله كل: 
اوجعلتامن الما کل شی ج ل يستفني عن الماء لكنه ياخذ الماء بطريقته 
بعض الحيوانات تاتي وتمب الماء عباء تشربه شربًاء اما بالنسبة إليه 
يستخلص الماء بطريقته» لكن رب المالمين مراعاة لظروفه لأنه لا يستطيع 
ان يعيش بجانب آنهار أو قد يفترس لو جاء بقرب الأنهار؛ أو ما شابه ذلك 
فرب العالمين يعطيه فدرة يحمي بها نفسه ويوفر له طرق الحياة التي 

جسم الإنسان يحتوي على سبمين أو خمسة وسبعين ب4 المائة من الماء 
عمومًا» لكن القلب نفسه يحتوي على اكثر من خمسة وثمانين بك المائة 
من الماء» - سبحان الله -. 

والقلب هو الذي يحرك الدم وقد ذكرنا أن الدم واحد وثماتين ب4 المائة 
منة يتير اء 

يمثل المأء ٨۷۳‏ من وزن ألرثتين. 

لدل قول الله هة : #رحملتاين الماء کل نىر ولكن َيف الله 
يجمل هذا الاء كما ذكر بك القرآن نصرا موسى 42 نصره الله 
بالبحر لما شق له. وكذلك ذكر الله 3 ب القرآن؛ # ول اور الات و 
البحر العم 4 الرحمن ٠٠‏ الأعلام جمع علم وهو الجبل» وفعلا تنجد أن بعض 
السفن الكبيرة وزنها قد يصل إلى عشرة آلاف طن.. خمسلن آلف طن..٠‏ 

بل قد يصل إلى مائتين ألف طن؛ خمسة مليار طن هدا شيء عجيب 
ومئل ما قال الله ك : ل وله امار اتات ف آل الان € ار حمن:؛۲؛ ڪانه جبل 
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1 „1 RS Û Î iı 
عظيم وفعلا بعضها طولما يقارب طول عمارة» مقدارها لا يقل عن عشرة‎ 
طوابق وقد يصل طولہا خمسين مترا» ستين مترا» سبعين مترا» سفن‎ 
مرتفعة ما يمسكهن إلا الرحمن مثل ما بين الله 34 ذلك: # وله أجوارالشتان‎ 
ف كلامم »» هل تصدقون إن 4 البحر نفسه ينابيع حلوة للماء؟‎ 

بعض البحارة 2 الزمن القديم كانوا يآخذون الجرار ويذهبون إلى 
أماكن معينة 2 البحر» يعرفون أن ماءها حلو فيملئون جرارهم من الماء 
العذب ويفعلون ذلك كل مرة ينقطع عنها الماء العذب» ااا ب معهم من 
ماء وكانت عندهم أيضًا وسائل بدائية 4 تحلية الماء تعتمد على تبخير الماء 
حتى يتم تجميع الماء المتبخر و2 الغالب يكون هذا الماء المتبخر عذبًا. 

ماء لكا رة اناه جنر راه تفالی فيه جندیا هم بجنوده یقول 
الله : رما ع جو ریک إلا هو وا هی رى لبر ااممدشر ٣:‏ قد يڪون من جند 
الله تعالى الماءء السحاب» الحديد» الملائكة» الجن إلى غير ذلك والله 3# 
يتخذ من جنده ما يشاء» جعل الله تعالى الماء نصرة للمسلمين 2 بعض 
المعارك لما خرج المؤمنون مع النبي نة لأجل مواجهة قاطلة لقريش كانت 
قادمة من الشام إلى مكة فخرج المسلمون ليقطعوا عليها الطريق. 

وكان ذلك 2 غزوة بدر؛ فخرجوا إليها فإذا بالقافلة قد ذهبت إلى 
طريق آخر» وإذا بقريش قد خرجت إليهم بجيش عدده أربعة أضعاف عدد 
المسلمين فيهم )٠١٠١(‏ مقاتل والمسلمون ليس فيهم إلا )۳٠١(‏ فيقول الله د 
لا ذڪر حال المؤمنين قال 3#: لذ َيون ربكم کک ا 
بال من الماتيکة مروفیر االانفال:۹) لما النبي ا رفع يديه وقال: «یارب 
نصرك الذي وعدتني» إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 2 الأرض»؛ ثم فال 
ك ۾ إذيعَّيكم النْعاسا َة من € الأنفال:١١)؛‏ فالاأه ک3 مع شدة خوفهم أراد 
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أن يؤمنهم؛ فجعل النعاس أمنة منه ثم قال؛ # ورل عد 
هرک پو 4الأنفال:۱۱) أول شيء ليطهرڪم به. 
وسبب نزول هذه الآية أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم أصابته 
جنابة وهو تائم. 
فقال: الشيطان:ه:. اضابحكف جتابة وآشت تيمفتء. ولكن.ستقاتل وات 
فقال الله تعالى: یطهرک ب و يذهب نک ر التَيطن 4 (الأنمال:١١)‏ 
ويذهب عنكم وسوسة الشيطان.. لما قال: تقاتلون وانتم جنب» الله يدري 
آنڪم تقاتلون ويعلم عذرڪم لأنڪم ليس عندڪم ماء؛ فتيممتوا لڪن 
الله آراد أن يذهب عنكم أي شك فطهركم بالماء؛ حتى يدحر ا 
ويذهب عنڪم رجز الشيطان» ثم قال الله ص : #رلبريط عل قلووڪم وت 
به الاقام 4االأنفال:١۱!‏ يثبت الأقدام بالماء وفعلا جعل الله - تعالى - الماء عند 
المؤمنين تثبيكًا لأقدامهم على الأرض التي هم عليهاء وجعله الله - تعالى - 
عند الكافرين مزلة لأقدامهم نفس الماء ينزل هنا وينزل هنا ما بينهما لا 
يزيد عن خمسين أو ستين مترًا» ومع ذلك هنا يكون تثبيتًا للأقدام مع إنها 
نفس الأرض» لكن مقدار الماء الذي نزل هنا يرطب الأرض» حتى لا يثور 
فيها غبار وتتخحرك الأقدام على الأرض بسهولة ويسر بينما الجهة الثانية؛ 
إنما جعله الله - تعالى - كثيرا؛ مدحضة ومزلة بحيث آنهم ڪلما مشوا 
بدأات أقدامهم تزل 2 أثاء مشيهم ويتطاير عليهم الطين ويلطخ تيابهم 
ويلطخ دوابهم» حتى ذكر أهل العلم فيما يتعلق بالطين وكثرته قالوا: إنه 
إذا اشتد المطر قبيل المغرب وأردنا أن نصلي المغفرب يشرع لنا بعد ما تصلي 
المغرب أن نجمع بين صلاتي المفرب وصلاة العشاء. 
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روى البخاري أن النبي ب «جمع بين المغرب والعشاء ب4 ليلة مطيرة. 

وعند مالك أنه يجوز جمع التقديم ے2 المسجد بين المغرب والعشاء لطر 
واقع أو متوقع مع وجود الطين والظلمة» آو إذا ڪان الطين ڪثرا يمنع 
أواسط الناس من لبس التعل» وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر. 

وعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تهديما وتأخيرا 
بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب» وهذه 
الرخصة تختص بمن يصلي جماعة بمسجر بعيدٍ عن داره» فاما من ڪان 
المسجد ب2 باب داره فإنه لا يجوز الجمع» وهذه بعض الأحكام الفقهية 
التي تتعلق بالماء. 

هناك أحكام عقائدية: كانوا ب4 السابق يعتقدون 2 البحر» عقائدا 
معينة بعضهم كان يعبد البحرء ويظن أن هذا البحر مهلكه» وإلى غير 
ذلك. هناك أحكام عقائدية نعتقدها نحن المسلمون ے2 البحر أيضا ماذا 
سيخصضل للبحر إذا قامت القيامة وسر البحر؟ وما شابه ذلك قول الله كة : 
وخر آنخرر € الملور: آية إا الحا سَجَرَت 4 التكوير:٠‏ سجرت يعني: 
اشعلت بالنار يوم القيامة؛ الله 35 يقول: « وَلْرٍ انور ) إذن يوجد بحر 
مسجور الآن نعم هناك بحر مسجور وهناك براكين تحت البحر» وعجائب 
براكنن بحيث تصل درجة الحرارة إلى )١۳٠١(‏ درجة مئوية وهذه الدرجة 
تكفي لجمل البحر مشتعلاً ومسجورا» وهذه من دلائل قدرة الله 34. 

اسال الله كك آن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلناء 
وان يقينا حر النار ويقي إخواننا ايضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله ب والسلام عليكم وزحمة الله وبرڪاته. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ق العمة لله تسده وتستستة وتستفقرم نعود يالله فالى هن شرور 
هادی له› وأشهد آن لا إله إلا الله وحده ا شريبك له» وأشهد أن مجمدا 


ا 


ر کا م ر ٢‏ ار 22 ار سر مم لر اص اا ےا 
تاا لذن ا اما الله حه حی تمایدے و ای إل وات مسلمون tt‏ آل 
ااا الاس اتقو ریک ای حم بن یں وید ولق مہا روجھا وف مما رجالا کی 
ا ِى کا نامان لک ربا 9© 4 [النساء:١]‏ 

ا رد ي 8 ل EE‏ 
9ا کین کنا کٹا که رز ترد سی @ سیکا رلک 


ایر ی ا کے ا تھے ی ای اک سے اک کی ا 
ڈت ومن بطع أ آله ورسواه t@ IL a‏ [الأحزاب: ٠۷ء ]۷١‏ 


آقتیے 
ی س لر 2ن 


اا قك 
شر الأمور محدٹاتها › وان ڪل محدثة بدعة»› وڪل بدعه ضلالة› وڪل 
ضلالة ے النار. 

وعد . 

2 حدیٹ جدید من آحادیث اليحر كيف كان الصحابة بض 
يسألون النبي ` - عليه الصلاة والسلام - : عن البحرة هل رأای النبي ا 

نت لأسئلة 

البحر أو رڪب البحر أو شاهد السفن؟ ڪيف كاد إجابته بار 
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(. 
الصحابة عن البحرة وكيف كانت إجاباته متعمقة ومفيدة بأاڪثر من 
ام التي يسالونه إياها. ما الأحاديث الواردة 2 البحرة كيف تعامل 
التبي بآ ملو معها؟ 
تكلمنا عن الماء» وخلق الله كك للماء؛ إن النبى ,ا ما ركب البحر 
و برد عمومًا 2 أحاديث النبي ا آذه رڪب البحر› آو آنه سافر د2 
> لكن جاء 4 أحاديث أخرى أنه - عليه الصلاة والسلام - سئل 
اسئلة عدة عن البحر بل إنه بال كان يضرب آمثلة عن البحر مثل قول 
التبي ر : «من سبح ب4 دبر كل صلاة ثلاثة وثلاشين» وحمد الله ثلاثة 
وتلاثين» وڪبر الله ثلاثة وثلائين». وهذا الذكڪر کن زر بعد الصلاة 
المكتوبة. 
ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على ڪل شىء فدیر»)»» فال: «حطت عنه خطاياه» وان ڪانت مڻل زيد 


البحرء ما المقصود بكلمة زيد البحر؟ 
زيد البحر: هو الرغوة التي تكون 2 منطقة تلامس البحر مع شاطىء 
الأرد 
رض. 


أحيانا البحر يكون فيه بعض الشوائب أو بعض الطحالب التي تطفو 
فوقه فتتجمع هذه الأشياء مع الملح والتراب مكونة رغوة عظيمة جدًا مثل 
الزيد أو مثل القشطة لكنها لا تمكث طويلاً لأنها فقاعات وبالتالي بعد 
وفت يسير من طلوع الشمس هذه الفقاعات يخرج ما فيها من هواء وتبرد› 
يشبه النبي - عليه الصلاة والسلام - الخطايا ب كثرتها بهذا الزيد» النبي 
عليه الصلاة والسلام لم ير زيد البحر لكن الله - تعالى - أخبره به بف 
ڪتابه ما قال ٤‏ السا 


انر ت الما ماه فسات ريه رمَا € االزمد :۱۷ ڪل 


Scanned by CamScanner 


و نا إ۹ لخر 
وادی؛ فقي اللات الى له سشيهيل به فن ا مايل يقول: الله. 3# إن 

المطر: وما نره :إلابقَدَر مَعلوم € االيجر:٠۲)‏ وبك آية أاخرى قال ك: # وإن من 
کنو دتا حُرَاینه: ) االيجر:٠۲)»‏ يقول بعض أهل العلم بقدر يعني 
بتقدير معلوم ڪيف بتقدير معلوم؟ قال الحافظ الحڪمي يرذ س4 معارج 
القبول يقول: إن الله - تعالى iir xe‏ 
يسير معها حتى يضعها 2 موطنها الذي كتبه الله لہا من آلاف السنين 
لذلك قال الله - تعالى -: وما نره إلابمَدّر4ااديجر:٠٠)ء‏ والقدر هذا معلوم 
فكذلك هذا الزيد وسيل الأودية بين الله کڏ آن ڪل وادي لا يسيل ڪيفما 
شاء آو راد بل بقدره الله - تعالى - ويإرادته» يقول كك : سات أوَدِية بمَدَرمَا 
ارال ردا زك هما ودوت عله ف ألتار ابغاء حل و أو مت ريد ملم 4 االرعد :۱۷ 
ابتغاء حلية» ما الحلية؟ الذهب الذي يتحلون به» أو الفضة ابتغاء حلية أو 
متاع عندما يصنعون من الحديد أشياء يستفيدون منها بك حياتهم؛ فيقول 


سے س اي 


الله ك : اعا حِلََةٍ ع او متم زيد ملم [الرعد:۱۷)» ثم قال ك : وكدلك وضرب الله 
َي رَالكّطلَ ‏ االرعد:۷٠)»‏ الزيد أحيائا يصل طوله عند البحر إلى متر ونصف 
ومترین › (فأما الزيد فيذهب جفاء وآما ما ينفع الناس فيمكث ب الأرض 
كذلك يضرب الله الأمثال) غرقت سفينة مثلاء ثم بعد ذلك احتمل البحر 
الخشب الخاص بالسفينة هل ينتفع به الناس؟ كيف ينتفعون به؟ ماذا 
يفعلون به؟ نعم. الخشب الذي يأتي به البحر» ممكن أن ينتفع به الناس 
فيصنعون منه أشياء كثيرة خشبية يستفيدون منها وينتفعون بها. 

الكعبة اول مرة بنيت بخشب سفينة تحطمت على شاطيء جدة 
ضسمعت بها قريش فإذا هي الواح سفينة رومية» جاءت من جهة الشامء 
فجاءت قريش وأخذت هذه الألواح وأحضرت نجارًا روميًا وصنعت الكعبة؛ 
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و رتنا البخذر 
والكعبة لم تكن بهذا الطول بل كانت أقصر من ذلك» وألقت قريش 
عليها الأثواب. 

المقصود: أن الله تعالى يقول: إن البحر يحمل زبدًا قال كة: «نامّا ارد 
ASTE‏ اينع الاس 4 (الرعد:۷٠)»‏ مثل الخشب وما ينتفع به الناس 
فيمڪث ے الأرض #كذيك صرب سه الال 4 » عض الناس أعمالہم زبد لا 
تتفعهم تڪون غير خالصة لله ڪان يڪون فيها نفاق» أو شىء من الرياء 
والسمعة أو أحيائًا البدعة مخالفة السنة وبعض الناس أعمالم ثاب ڪڻبات 
الجبال» وآما ما ينفع الناس فيمكث ے الأرض كذلك يضرب الله 
الأمثال» الذكر الذي قاله النبى - عليه الصلاة والسلام -» سبحان الله 
ثلاثة وثلاثين» والحمد لله ثلاثة وثلاثين» والله أكبر ثلاثة وثلاثين» ثه 
يقر تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
کل شىء قدیر: 

قال: حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر» المقصود بها 
الخطايا الصغار وليست الخطايا الكبار» مئل أكڪل الرشوة وعقوق 
الوالدين والزنا وشرب الخمر والسحر والشرك بالله» هذه تحتاج إلى التوبة 
حتى يغفرها الله» يقول النبي ,# : دان الصلوات الخمس كفارة لما 
بينهن»» ولكن المعاصي الكبار تحتاج إلى توبة خاصة بهاء أما المعاصي 
الصغار فتكفرها الصلاة ومثل هذه الأذكار» ومن أمثلة الذنوب التي 
تكفرها الصلاة؛ النظرة؛ كان تمر أمام شاب فتاة جميلة فينظر إليها 
مرة أو مرتين وبعد ما انصرفت شعر بالندم» فقال: ماذا فعلت؟ لقد 
ارتكبت ذنبًا» ماذا أفعل ليغفره الله لي فعليه بالصلاة» فالصلاة تُڪفر 
الذنوب الضغار؛ ولماذا ضرب النبي ج المثال ب زبد البحر؟ ولم يقل حطت 
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البجرك 


عنه خطاياه وإن كانت مثل الجبال أليست مكة مليئة بالجبال؟ 

الأحاديث التي ذكر فيها النبي ب البحرء النبى بإ قال: «من قال: 
سان آنه ثلاثة وثلاثين مرة» الحمد لله ثلاثة وثلاثين مرة» الله أكبر 
ثلاثة وثلاثين مرة» ثم قال 2 المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 


ملك وله الحمد وهو على ڪل شيء قدير 2 دبر كل صلاة مڪتوبة 
حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زيد البحر» ولذلك قلت: لماذ ضرب النبي 
بزيد البحر؟ دل ذلك على أن زيد البحر يدل على الخطايا الصغير: 
ولہذا لم يقل ر وإن كانت مثل الجبال» مع وجود أحاديث أخرى جاء 
فيها ذكر الجبال كأامثلة أما قول النبى ب: «الصلاة إلى الصلاة 
مكفرات لما بينهن»» و«رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما» إلى آخره» 
هذه خاصة بالصغائر آما الكبائر فلا بد لہا من توبة» لا بد لمن وقع 2 
كبائر الذنوب من الإقلاع عنهاء والندم على ما فعل» والعزم والإصرار 
على عدم العودة مع الشعور بالذل والانكسار بين يدى الله تعالى» وكذلك 
مع الإكثار من الأعمال الصالحة حتى يتقبل الله توبته. 

النبي با جلس مع عائشة وكانت صفية زوجة النبي ,ك تضاهي 
عافقة بے الحسن واتجمال» فقالت غافقة وما لرسول الله ٠يا‏ رسول 
الله حسبك من صفية آنها كذ وكذا واشارت بيدها تمثي أنها قصيرة؛ 
فقال النبى - عليه الصلاة والسلام -: مه يعني: اسكتي انتظري رويدك› 
فال: «مه يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته» لو مزجت 
اء البحر لزحتة» يعني لو مزجت بواحد وسبعين ے المئة من هذه الڪرة 
الأرضية لمزجته إن السيدة عائشة لم تفتب صفية زوجة الرسول» وإنما قالت 
كلمة واحدة فقط ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - مرها أن 
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حت بماء | 
re‏ وقال لہا: POSER‏ لبحر 


كلمة 
لزجته»ء انظر لہده الكلمة فإن بعض الناس ا 5 بسيطة 
قد تڪون عند الله عظيمة : و سود ها وهو ند الله عظم ٩‏ [النور:١١]‏ 
9 


ولڪن قالت: : تعجبك صفية وهي فصيره ؛ که 
بل : لو مزجت بماء البحر لمزجته؛ العحيب أن البحوث العلمية الحديثة 


اليوم آثبتت آثر الغيبة 2 الماء! 
ما المظاهر المشابهة لما قالته عائشة إا 3 

ومن مظاهر الغيبة الموجودة اليوم حتى يحذر الناس منها: 

والغيبة: هى ذكر أخاك بما يڪرهء ونحن نذراها منتشرة ے المجتمع 
بشڪل ڪبير خاصة بين الشباب ے2 المدارس» وبك المجالس» والناس ليس 
لم حديث إلا ويشتمل على الغيبة. 

بل هي عند بعض الناس كأنها فاكهة» وغالبا من الذي يغتاب 
الثاني؟ غالب الطلاب» يغتابون من؟ المدرسين» والمدرسون يغتابون من 
مدر المدرستةة وهدراء المدازس إذا اجتمعوا بقتانون من؟ مدير التليه؛ 
ومدراء التعليم إذا اجتمعوا يفتابون من الوزير» فتجد آنه - سبحان الله - 
كلما صار آقل بدا الناس ينظرون إلى من رذن وإذا اجتمعوا على هم 
واحد بدأو يغتابونه»› النساء غالبًا إذا اجتمعن يغتىن من؟ آزواجهن 24 ڪثير 
من الاحيان تبدا تقول زوجي فعل» وزوجي قام» وزوجی قعد» ونحو ذلك 
حذر النبي ل من الغيبة 4 احاديث كثيرة» ومن أمثلة الغيبة أن يغاب 
الناس بعضهم بعضًا ب ملابسهم» بان يقول احدهم للآخر: انظر إلى 
1 < يوجد فيها تناسق ب الوانها ولا أشكالما ولم يضع الطيب ولم 
خزين» هإن هذا يعد من مظاهر الغيبة لأن الرسول ,ا أمرنا بقول الخير 
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س ۔ 


CET E 
وليس القول القبيح» فقال ل پلا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل‎ 
خيرا أو ليصمت» فإنك لو لم تستطع أن تقول خيرًا فلتصمت.‎ 

ومن مظاهر الغيبة: أن يغتاب أحد الآخر على شكله ومظهره مثل ما 
ذكرت ے4 قصة الرسول وسيدتا عائشة. 

لأن صفية بجا ليست هي التي اختارت طولما أو عرضها رب العالمين 
چ3 يقول: # هو لی بص ورڪ ر ن انار کف ال را لیر ها 
تشاءون انتم بل ڪيفما يشاء هو. 

إذا قلت لأخيك مغلا: لا تغتب أحدا فيقول لك: آنا أحيانا أقول 2 
وجهه ما فی آلر نپا رسیند تیو با يستشعر الذنب الذى يأتيهء لا يعرف 
أنه قعل ذنبًا إذا عاب على شخص آو على خلقته هذا ذنب أصلاً يقول لاك: لا 
آنا قول ے وجههء يعني آتڪلم ے وجهه قد تڪون آحيائا مثلما قال ابن 
القيم يانه عندما تكلمه ے2 وجهه أو تخبره بآنك تڪلمت عليه ے ظهر 
الغيب قد يصيبه ألم 2 نفسه. 

کوٹی:اقولہا ی وجه لا بال تمن شزرا : فرضًا آنت ما شاء الله 
طويل وآنا'اتكلم ملعك ٬قلت:‏ يا«رجل انت طويل وآبله وآنت لست كذلك 
وأنت قبلتها ك المجلس مني ومشيناء وبك مجلس آخر قلت: تعال يا طويل يا 
أحمق وقبلتها لأني صديقك وحبيبك لڪن هل يجوز عندما اجلس وأتڪلم 
مع أحد أقول لهم إنك طويل وأحمق ونتحدث عنك حديتا قبيحا؟ فهل هذا 
يجوز لا يجوز كوني آقولما لك» وآنت تسكت لايعني أنك ترضاها وتفرح 
بها لكن لا تود أن تضع مشكڪلة»› أنت لا تقبل بهذا لذلك حتى لو ڪان 
يرضن: اماك ان تقول له ذلك فالله 35 الايرهنى» اللهك لايزضى آن 
يهان المؤمن» ٬يقول‏ النبي اة : «بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه 
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و رن | «E-‏ 
لشت ذف د اشبي م اضرب اة مثالا بالبحر ڪانه يقول: ر 
عائشة لا نستهيني» لا تقولي هذه كلمة صغيرة؛ هل رايت هدا البحر على 
عظمه؟ ا فتن ا البحر لذكر لك اعاجيب لو انطقه الله الآن وقار. 
يا بحر انطق هل انت تتاذى بفساد الناس؟ لقال لك: نمم؛ الله # بفول: 
طهر الاد ن ال وا لحر ًابت ایی الاس € الروم:١١1.‏ 

المشكلة حتى البحر بتاذى بل )ا ذكر المفسرون قول الله تعالي. 
اوليك يلم أف ريملب ليرب 4 ابغرة:٠٠٠٠»‏ سالوا مجاهدا؛ ومجاهر 
مقسر عظيم من تلامیذ ابن عباس فيل له: یا مجاهد ما می بلمنهہ 
اللاعنونة 

قال مجاهد: تلك دواب البر يعني النملة وريما العقرب والحية ودواب 
البر إذا امتنع القطر لمنت عصاة بئى آدم تقول: بسببكم منعنا المطر من 
السماء إذ البر بتأثر بمعاصينا؛ عصاة بني آدم الذي يغتاب والذي بڪذب 
وغبر ذلك وكذلك البحر يتاثر بذلك» لذلك الله تمالى بقول: به البر 
والبحر؛ لذلك قول النبي - عليه الصلاة والسلام -: دلو مزجت بماء البحر 
مزجته»؛ ڪانه يقول: يا عائشة هذه الڪلمة وان تساهلت بها لڪن هي 
من نتنها وسوئها وسواد لونها لو مزجت بهذا البحر على ملوحته» وعلى 
عظمه؛ وعلى ملايين الكيلومترات المربعة التي يحويها؛ بقول؛ با عائشة لو 
مزجت بماء البحر لزجته دل هذا ان الإنسان عندما يضرب النبي أ 
بالبحر فعلا پنبفي أن پربمل لمسبانه, انا اول ما اری البحر لا کن 
جه ه٠‏ وحسنه؛ بل أنظر لو مزجت الغيبة به هذا البحر لأئتنته على كبر 
إذا أنا لا بد أن أمسك لسائي» أنا لو قلت سبهان الله وهذء الأذكار ` 
iis‏ “ تحط عئي ځطاياي؛ ولو ڪانت مثل زيد البحر. 
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حا الدري 


j < a FS : :‏ ت 
ومن هنا ُحذر كل مسلم من الوقوع ب الغيبة وغيرها من المعاصي 


وان زد ڪر الله داثما وندعود أن يجنبنا الغيبة وجميع المعأاصي. 

سال الله 35 ان يجزيكم خير الجزاء وان ينفعنا وإياكم بما فلنا؛ 
وأن يقینا حر النار ویمی إخواننا أيضتًا حر النار»› بارك الله فيڪم ۾ صنلى 
الله وسلم على رسول الله ا والسلام عليڪم ورحمهة الله وبركاته. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ES 
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إن الحمد لله نحمده» ونستفینه ونستغفره» ونعوذ باللٌه تیا 
أنفسنا»› ومن سیئات أعمالنا؛ 


هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لي 


لی من شرور 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يطلل فلا 
شريك له» وأشهد أن محمد 


عبده ورسوله. 
ا E‏ ع ا روو 2یو ري ر ا و ا 
ر پا الذبن ءامنوا اموا لله حى تما ل مو إل وا سیو $ 4 آل 
کے ` 
عمران:۲١٠]‏ 


:2 رہ لدت ر م ا ت سے مر ےار 
ا أل 1 أ € ب چس و سر ر وور کر ست 
ر ہا اناس انقوا رکم الزی خلقک من دقیں یدو وکلی منہاروجھا ویک یا راک که 
ا e 2 A‏ 1 ء ر سر ہے سے سر 
ودساء واتقوا أله ألَذِى ٤‏ لون ید وا لارام ِن الک یک رقا 9 £ االنساء:۱:. 
کر ت سے سر و ا A‏ * 
ا الذن 2 ا نموا الله ا 2 لھ سلح کہ أعملک 2 عمل ا بغفر کک 
١ ee‏ ا ا ااا ا ر ا ا 
دلور م ون بیع لله ورسوله, فقد فاز فرزا عظمًا 9 4 االأحزاب: ¥ {V\‏ 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الدي هدي محمد ب » وان 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وكڪل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة 4 النار. 
لا نزال مع أحاديث البحرء ولا يزال حديث البحر إلينا يتجدد معنا 
الصحابة تہ سألوا النبى - عليه الصلاة والسلام - عددا من الأسئلة 
عن البحر هذا يركب البحرء وهذا يريد أن يتوضاً بماء البحرء» وهذا 
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يسال عن طعام البحر» ما يحل منه وما يحرم» وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام يجيبهم عن أسئلتهم ويزيدهم فيها فقها ودلالة» هل البحر تأثر 
بمثل هذه الأحاديث وعلم بها وأدرك هذه الأسئلة هل تأدب الصحابة بأدب 
النبي ;ا لما تعاملوا مع البحر؟ نتكلم عن أسئلة الصحابة لرسول الله - 
عليه الصلاة والسلام - عن البحر هو حديث يسير به البحر إلينا. 


هل النبي رة رڪب البحر؟ 

لم نسمع أن النبي رڪب البحر. 

لكن الصحابة ركبوا البحر مثل الصحابة الذين ذهبوا إلى الحبشة 
عن طريق البحر. 


جاء رجل إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - قال له: يا رسول الله إنا 
نركب البحر؛ ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا - 
نركب البحر - يعني نركب البحر إما لصيد» إما لتجارة» إما لأى آمر 
من الأمور فقول وتخمل معنا القليل فن الا لو ترضاتا بهذا ناء الذى معنا 
2 السفينة عطشناء ما بقى معنا ماءء أفتنتوضاً من ماء البحر؟ 

فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - له وهو - عليه الصلاة والسلام - 
دائمًا تساله سؤالا ويتوقع حاجتك إلى أسئلة آاخرى» أنت نسيت أن تسألبا 
فيجيبّك عنها. يعني فمثلا عندما يأتي احذكم وعندة مشكلة زوجة 
ويسال العالم عنهاء فيقول: إن زوجته تريد آن تذهب الى آهلها ڪل يوم 
فهل هذا يصح فإذا أجبته بالنصح قلت له: لا تذهب لأهلها ولا أختها. 
فيقول: آنا ما أسألك عن أختهاء أقول: نعم ولكنى أعلم آنك غفلت عن 
هذا السؤال؛ لكنه سؤال مهم بالنسنبة إليك» وهذا يدل على النصح؛ النبى 
- عليه الصلاة والسلام - الصحابى يسأله؛ يقول له: يا رسول الله نحن 
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ENT a 
نركب البحر معنا ماء فليل» إذا توضأنا بهذا الماء عطشناء انتوضا بماء‎ 
البحر؟ كان ممكن النبي - عليه الصلاة والسلام - يُجيبه جوابًا مختصرًا‎ 
يقول له: نعم أو لاء لكنه - عليه الصلاة والسلام - يعلم أنه سيحتاج إلى‎ 
سؤال آخر لكنه نسي أن يساله فقال له: «هو الطهور مازه الحل ميتته»‎ 
الأول: قول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «الطهور ماؤه».‎ 

بالمناسبة: البحر الأحمر يقولون عنه: هو البحر الوحيد الذي يفصل بين 
قارتین طوله طبعا ٠٠۰۰‏ كيلو يمتد من الشمال إلى الجنوب لماذا سمي 
انو 

قيل: كثرة المرجان وبعض الطحالب البحرية الحمراء» وقيل: لان 
الجبال التي من الجهة الأخرى سلسلة جبال تعكس عليه فينقلب اللون 
كائة اش 

نتكلم عن قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الطهور ماؤه»: العلماء 
ذكروا آنه يجوز التطهر بماء البحر؛ التطهز ك آمور. إذا كان ماء البحر 
طاهرًا ويجوز الوضوء منه لكنه مالح جدا وتكون المضمضمة والاستتشاق 


صعبة إلى حر ما. 

العطهر ينقسم إلى أقسام: طهارة الجسد» ويعني بالوضوء: طهارة 
الجسد؛ لرفعَ الحدث» و2 طهارة الجسد يجوز أن تفسله بماء البحر 
وكذلك الوضوء للصلاة» والغسل من الجنابة يجوز» وڪذلك تطهير 
الثياب اى: غسل الثياب» وغسل الآواني بماء اثبحر يجوز» هذا بإجماع 
العلماء يعني ريبما بعض الناس لا يستسيغه لشدة ملوحته» أو ريما ڪرهته 
نفسهء لأنه - سنحان الله - ماء البحر الناس إذا سبحوا 2 ڪثير من 
الأحيان ريما بعضهم يتبول يتفوط فيهء اليس كذلك فبعض. الناس ريما 
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قز البدر ‏ 
كره ذلك وقال: إني أتمضمض والناس قد بالوا فيه» نقول لو بال فيه 
الخلق كلهم ولو جمعت كل السكڪان وجعلتهم يضعون فضلاتهم 2 
الفجر» ما تاز البحر يذلاك خاضةان, الل سال >> جعله مالحا المقضبود 
آنه إذا قال لك انسان آنا یا أخی لا استطيع آن أتمضمض به» بسبب أنه 
شديد الملوحة» ولا أستطيع أن أستنشقه نحن نقول: أنت مطالب أن 
تتمضمض وتستنشق بقدر الاستطاعة ما دمت تستطيع أن تتمضمض ولو 
بشيء سیر فائت مطالي ران تفش .حت لى دير الماع إدازة رة 
أهم شىء أن يدور الماء 2 الفم ليتحقق أنك توضأت وكذلك الاسبتنشاق 
الأصل ب2 الاستنشاق آن يدخل الماء إلى داخل الأنف مثل ما قال النبى اة 
ے حدیث: «بالغ ے2 الاستنشاق إلا أن تكون صائما»» بالغ: نحن مطالبون 
4 الماء العادى أن تدخل الماء بقدر استطاعتك 2 الاستنشاق» لكن إذا 
كان الإنسان ما يستطيع ذلك فما عليه شيء» إنما يدخله بقدر 
اطا ست وذ كان ماتا لس رطا آن فمذية اة سك لو اتك شا 
تسسا فاه يمقر إن شاع الله تغالى. 
حكم الوضوء بالنسبة للبحر الميت» هل ينطبق عليه نفس الحكم؟ 
البحر الميت أشد ملوحة من البحر الأحمر ومن غيره بل أعلى نسبة 
ملوحة 2 العالم 2 البحار» هي 4 البحر الميت» لذلك سمي البحر الميت 
بهذا الاسم لأنه ليس فيه كائنات حية. 


الممصود أن فول الرسول ا : : الطهور ماژه يعم جميع آنواع اليحار» 


سواء البحر الميت أو غيره. 
الجلد د تسببحساسية. 
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— البدر 

إذا عجر الرنسان عن استعمال الماء؛ إا بسب عدم وجود الماء أو يسبب 
عدم القدرة على الوضول إليه آحيائا» إنشآن مشلوؤل والبحر انمامة الك ي 
يستطيع آن يمشي إلى البحر» أو الماء 4 البئر وليس عنده دلو وليس عنده 
حبل' لإخراج الماء» أو يكون مريضًا لا يستطيع أن يستعمل الماء ففى مثل 
هذه الحال فإنه يتيمم يعني يتوضا بمقدار ما يستطيع يقول: أنا هنا عندى 
احتراق لا استطيع أن أغسله بماء البحر نقول: اغسل ما تستطيع والبقمة 
الباقية هذه تيمم بعد الانتهاء بنية رفع الحدث عنك. 

ولكن كيف يتيمم من كان في عرض البحر داخل السفينة؟ 

بے مثل هذه الحالة ذا ڪان معه ماء عذب فليتوضا به» وٳذا لم يڪن 
معه ماء وكان على الساحل» وأراد أن يتوضا فالتراب موجود فليتيمم من 
هذا التراب الموجود حتى وان ڪان رطبا. 

وحكم الوضوء بماء البحز ينطبق على حكم الوضوء من ماء 
السبخات» والسبخة: هي التي تأتي بعد البحر وفيها ماء قليل مثل البحيرة. 

كل هذه المياه سواء كان الماء قليلا. اؤ كان الماء كرا كله يجوز 
الوضوءُ به اليسن هقط الؤضوء”بالبخر» حتى الاغتسال اغتسال:الأجتب الو 
أصابته جنابة وأراد أن يغتسل جاز له أن يقفز بالبحر بنية رفع الحدث» 
يقضز بالبحر بنية رفع الحدث ويتمضمض ويستنشق» بل حتى الميت» لو مات 
ميت بے سفينة الآن السفن ك الغالب يوجد فيها ثلاجات وأشياء لحفظ 
الموتى لكن كانوا 2ے السابق لا يستطيعون أن يحفظوه» ولو استمروا به 
بسفیتنهم شيمر علیهم مثلا من شهر إلى شهرين حتى يصلوا إلى جزيرة؛ 
فالميت سيتغير عندهم ويفسد فمثل هذه الحالة ماذا يفعلون؟ 

حل بلقت بالحر؟ 
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رذن 8 CEN—‏ 
إذا مات إنسان بك الأحوال المادية» فإنه يفسل ويكفن؛ ويصلى عليه؛ 
ويدفن هذا الميت به البحر بك أقرب جزيرة إن أمكن» وإن لم تستطع دفنه 

به جزيرة فضع عليه مثقلاء شيئًا يثقله حتى ينزل إلى قاع البحر. 

ويغسل ويُكفن تمامًا مثل تكفين الإنسان المادي» وماء البحر يك هذه 
الحالة : بديل أ من. التراث. فالتراب يكؤن بديلا لاء اليحز»: وماء البحو 
يڪون بديلا للتراب ي حالة واحدة» وهي وفاة شخص بك البحر. 

ولڪن اذا نفسل الميت وحن سنلقيه فى ماء البحر؟ 

عسل الميت ليس المقصود منه النظافة وإزالة الأوساخ» والدليل أنه إذا 
مات شخص بالفرق» فإنه يغسل على الرغم من انه نظيف وليس عليه 
أوساخ لقد مكث فترة طويلة بالماء» ولكن المقصود بالغسل انه شميرة 
نتعبد بها إلى الله تماما مثل الوضوء؛ فإذا توضات الآن ثم أحدثت بعد 
قليل؛ فإنك تتوضا مرة أخرى لى الرغم من إنك نظيف. 

الشهيد الذي مات بے البحر كان تكون المعركة ي البحر لا يسل 
ولا يكفن النبي ,5ز ذكر عن الشهداء قال - عليه الصلاة والسلام - 
الغفريق شهيد ؛ والمغتول شهيد ؛ والمرأة تموت شهيدة وهي تلد » الرجل الذي 
يموت بداء ب البطن» الغريق الذي يموت غرقا» ڪل هزلاء شهداء لڪن 
السؤال لهم اجر الشهادة لكن لا تنطبق عليهم ب الدنيا احكام الشهيد 
الفقهية؛ من احكام الشهيد عندنا يه الشريمة انه لا يسل ولا يُكفن؛ 
يلف بثيابه نفسها لا يصلى عليه؛ لأن الصلاة به الحقيقة شفاعة ودعاء 
للميت ليغفر الله له هذا الشهيد عمل عملا يستحق به المغفرة وعده الله 
تمالى بها لا يحتاج إلى صلاتنا غني عنا نقول: اللهم اغفر له» وأرحمه؛ 
وعافه؛ واعفو عنه؛ واڪرمه؛ ووسع دزله؛ ووسع مدخله؛ فهو عمل عملا 
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ابر © 

يستحق به ذلك وعده الله به فالذي يترتب عليه أ حڪام الشهادة الذي يموت 

2 المعركة أما الذى يموت غريقا؛ المرآة التي تموت وهي تلد» الذى يموت 
بداء 4 بطنه كداء الاستسقاء» الطاعون» تليف الكبدء إلى آخره» هذا 
إن شاء اللةلة اجر الشهنة لكن لا تنطبق عليه أحكام الشهيد 4 الدنيا. 

ولكن لاذا جعل الله ماء البحر مالحا ولم يجعله عذبًا؟ 

الله ك یقول: ٭ لی اح کل ت 
$ هلدا خلق او قارو مادا ا الزن من د 
احا ا ی ا 


AE‏ [السحدة:۷] » ويقول اله د 


القمان i1:‏ البحر لو لم يڪن 


e 


أولا: ٳنه لو لم يڪن مالحا إذا مات فيه شيء نتن ماء البحر وتغير 
الأمر. 

الغاني: إن البحر مهما صار راڪدا فإِنه لا يمڪن أن يڪون آس الماءء 
(الاس): هو المتغير 4 رائحته والطعم إذا طال مُكثه› البحر لا يمڪن أن 
يتفير مهما وقع به من نجاسات وغيرها؛ لذلك يقولون ڪما ذڪرت لڪم 
سابقًا: أن المياه تفطى ألف و ثلاشائة مليون ڪيلو متر مڪعب من الڪرة 
الارضية منها تسع الع نو المائة مياه مالحة› ومنها ثلاثة 2 المائة مياة 
حلوة هذه الثلاثة 2 المائة مياه حلوه منها اثنان 2 المائة عبارة عن جليد بے 
القطب الشمالي والجنوبي أي اة أن اثله ‏ ال ا جعله فانحا 
لحكمة يريدها 5 ولأجل أن يحمل السفن ڪما ذڪرنا ناقا لہا أوزان 
عظيمة ومع ذلك هذا البحر يحملها بقوة. 

المسألة التى بعد ذلك بالنسية لأحكام البحر لو آن آشخاصا ڪانوا 
لے ا ن ماري أو 2 سفينة وآراد أاحد منهم من الآخر آن يسقيه 
من هذا لاء فقال: لا اشرب من البحر. قال: آشرب من البحر؟۱ آموت› لا 
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ادر 
يمكن أن أشرب من البحرا سيزيدني عطشًا. فأبى أن يعطيه من الماء مع 
غناه عنه فمات الشخص من شدة العطش» فيجب على الشخص الذي منع 
الماء بعد التوبة والاستغفار دفع الدية. 


فهذا قتل خطاًء فيجب عليه أن يدفع الدية a a‏ 


a a‏ اکاک 


HP Cs‏ إل ان ت ا فان کات من فوم عدر ررر موۆ ور رر 


کے 


رر موم ڪڌ ون ڪات ين قوم يڪم وبښته بيك ريه مةل 
ید کی ی ا ا ی ا 

ا وکات اہ علیًا یما €النساء:۹۲)» فیجب علی من تسبب ہے فتل 
نفس مؤمنة بالخطاً أن يدفع لأقاريه الدية» فإن لم e‏ فعليه صياح 
شهرين متتابعين» وهذا ے2 القتل الخطاًء» وڪذلك ا الشريعة على 
أنفس الناس وكذلك لو كان معنا طعام 2 بر فرضا وامتتمت عن إعطائك 
آيضًا نفس الحكڪم. 

أسأل الله َك أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلناء 
أن قينا حر التاز ودقى إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله با والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وآخر دغوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


N 
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إن الحمد لله دحمد٥)›‏ ودستعينه ونستففره»› ونعود بالڵه تعالی من شرور 
أنفسنا؛ ومن سیئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل قلا 
هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 


ت 


= 


NER <24 A i 22 7 n 7 EE (Dl + fe BK, 
تاها الذين ءامنوا انوا الله حى نعايدء ولا وتن إلا وام مول )5 4 ال‎ 


رص ص يږ 7 ۴ ۴ ای ایی ای ای لے ات م ای تھے ت e‏ ق ک2 
تلق من نفس وزیدو وخلق منہازوجھا وبٹ منہما رج د یر 
5 ق ف ر کا اټ ٩‏ ا ۴ ETE‏ 
ی د کو ا ا لیک ت ¢ [النساء:١).‏ 
ونا وأتَغوا أنلة الى ناء لون بغء وا لا رام إن لل کان علبحم ربا اا . 
0 وة ورد رال ١‏ ۴ > ۳ 4 ج اء“ ر i‏ ۰ اس 2 
VV O EAA CL E et a O Kk E,‏ لک دعشر لک 
#ٽاسا الزين ءأمنوا انوا الله وفولوا فول سإيد 5 : | 1 


: ON be 
.]۷١ زفوزا عظیما )ا # (الأحزاب: ۷۰ء‎ 


ر سرا کے ہے زم یر2 1 س 1۳ 
نویک ومن بطم الله ورسوبه. دهد د 
فان اصدق الحديث كتاب الله» وخير الېدي هدي 


شر الأمور محدڻاتها؛ وان ڪل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة؛ وڪل 
ضلالة ب النار. 

دعل . 

لا نزال مع احاديث البحر؛ بماذا بحد ٿا من اعاجيب؟ ڪان 


عن البحر» ويجيبهم - عليه 
- يضرب أمثلة 


الصخابة 


يسالون النبى - عليه الصلاة والسلام ” 
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) 
بالبحر ويتكلم - عليه الصلاة والسلام - عن الحيتان وأن الحيتان تستغفر 
لبعض الناس وربما حدث أصحابه بشيء من الأعاجيب تتعلق بالبحر. 
كان الصحابة ^ يسالون النبي - عليه الصلاة والسلام - عن 
البحر» سأل الصحابة النبي ;ا عن البحر عندما جاء الصحابي وسأل عن 
الوضوء؟ قال: نحن نركب البحر ونحمل معنا ماء قليلاً ونتوضاً من ماء 
البحر فقال بة: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» تكلمنا عن ما يتعلق 
بطهارة ماء البحر» نتكلم عن سؤال آخر كان النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يحدث أصحابه فذڪروا له ايضًا شيئًا متعلقا بالبحرء قال - 
عليه الصلاة والسلام - لأصحابه: «إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر 
والخنزير والأصنام» فقام آحد الصحابة قال: يا رسول الله آنت الآن تقول 


الميتة حرام» يا رسول الله آرآيت لحوم الميتة تموت بقرة» أو يموت بعيرء أو 
يموت غنم» نحن لن نأآتي ونأكل اللحم لكن سنأخذ الشحم نستفيد منه› 
قال: أرآيت شحوم الميتة نبيعها؟ آرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن 
هنا الشاهد الصحابة ڪان لېم اتصال بالبحر لذلك ڪانوا يسألون النبي - 
عليه الصلاة والسلام - من خلال أسئلتهم يتضح آنهم يخالطون البحرء 
فيسالون مباشرة عن البحر يعني ما قال: يا زسول الله رايت لحوم الميتة 
فإنهاتطلى بها البيوت كان لهم علاقة بالبحر إما بك سفر» أو تجارة» أو 
صيد قال: يا رسول الله أرايت شحوم الميتة فإنها تُطلى بها السفن نطلي بها 
السفن ويستصلح بها ب2 البيوت نجعلها وقودا للمصابيح يعني يجوز نبيع 
لحوم الميتة أم لا؟ فقال النبي ب «لا هو حرام» لا هو حرام»» ثم قال - 
عليه الصلاة والسلام -: «لعنة الله على اليهود والنضارى» أو قال: «لا تفعلوا 
كما فعلت اليهود والنصارى حرم الله - تعالى - عليهم الشحوم فجملوها 
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وباعوها» يعني آذابوها› وقالوا: نحن الآن اسل ك اتل وا 
الحقيقة أنه دهن لكنه شجم مُذاب يعني مثا أاقول لك: .لا تقرب هذا 
الثلج تذوبه وتشريهء أقول: أين ذهب الظج؟ تقول آنت: قلت لى لا تقرب 
الثلج لكن آنا شريت ماء. هو نفس الشيء فبين النبى َ ul‏ الصلاة 
والسلام - أن اليهود استحلوا محارم الله. 

هذا من الأسئلة التي ڪان النبي - عليه الصلاة والسلام - يستعرضها 
مع أصحابه ڪذلك ے2 موقف آخر ڪان النبي - عليه الصلاة والسلام - 
عند بعض نسائه فنام وكانت هناك امراة اسمها أم سليم غا فلم 
استيقظ النبي - عليه الصلاة والسلام - ضحك فلما ضحك ستل لاذا 
تضحك؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: «عرض علي نفر من أمتى 
يركبون ثبج هذا البحر» ثبج هذا البحر: يعني أمواج هذا البحرء «ملوك 
على الأسرة أو «مثل الملوك على الأسرة؛؛.«غزاة 4 سبيل الله»»٠‏ فقالت آء 
سليم: يا رسول اللْه. قال: «نعم» قالت: ما نوع سفينتهم؟ البحر الأحمر ولا 
امتوسط ولا المحيط ولا بحر العرب تحت ولا البحر الأسود ما سألت أسئلة 
ما لبا داع ولم تقل: يا رسول الله كم عددهم ب السفينة؟ يغزون إلى آي 
بلد؟ مباشرة لما قال النبي ئر : «ملوك على الأسرة؛ يمني: كان امو 
اسو ساوت یکی قال: «ملوك على الأسرة» قالت: يا ب الله ادع 
ASRS‏ 
ا ر استیقظ ف ن آم بالیس 
فقال - عليه الصلاة والسلام -: «عرض عاي اھا رها ` 
کا و اخری قالت آم سليم: يا رسول ES‏ 
فال: لا فانت من الأولين آو انت مع الأولين. ألم : 2 
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| وسر ابر 

منهم يعني تأخذين غزوتين ڪان من الممڪن ان يقول هذا الڪلام؟ 

نعم لڪن الذي حصل آن آم سليم لا يمڪن آن تڪون مع الا خرين لازم 
تكون مع الأولين فقط لأنها ماتت * وهي ذاهبة معهم هي طبعا لم 
تقاتل بالسيف لڪن ڪانوا يحتاجون النساء لقلة عدد الرجال ڪانوا 
يحتاجون النساء يقمن بالخدمات الطبية» تحضير الطعام» مداواة 
الجرحى» إعداد الماء ونحو ذلك الآن لا نحتاج المرأة تشنغفل ے2 العسكرية 
لأنألعداد لجال اكثرة بالثالى“الرجال هم الذين ‏ يطبخون» رجال 
يُمَرْضُون» ونحو ذلك فقال النبي ب : «أنت من الأولين»» أو «مع الأولين»ء 
ڪانه يقول لہا - عليه الصلاة والسلام -: يا ام سليم لڪن لم يصرح لٻ 
كانه يقول: يا آم سليم آنت ستموتين ستستشهدين 2 الأولى طبعا الشهادة 
ب4 سبيل الله ب4 البحر أهل العلم عبروا عنه بالجهاد البحري» وجاء 4 بعض 
الأحاديث أن غزوة ب4 البحر تعدل عشر غزوات ب البر والنبي ب لم 
يرڪب البحر ے4 غزوة ولم يرڪبه لا ے تجارة ولا غيره» ڪانت تجارته إلى 
الشام لكنه - عليه الصلاة والسلام - أثنى على من يركبون البحر 2 
القرى»أووضقهه عليه الصلاة'والستلام د بأنهم ملوك على الأسرة اوا مثل 
ملوك على الأسرة هذا ما يتعلق بالبحر. 

طارق بن زياد قال:العدو من آمامڪم والبحر من ورائڪم. 

كان هذا, الكلام بعد ما أحرق السفن طبعا هذه الرواية غير 
صحيحة» لكن الصحيح آنها لم تحدث وذلك لأمور: منها: 

ألا : إِنْ إحراق السفن فيه نوع من إتلاف للمال والسفن بك ذلك الحين. 
الآن توجد مصانع كبيرة للسفن وقوارب كبيرة؛ يعني تستطيع آن تصنع 
السفينة مع وجود الآلات لحديثة الآن سواء من الخشب أو من غير الخشب»› 
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إنشار الكهربائي يعني الأجهزة الكهريائية التي يمكن ان تُريحك من 
العمل فصناعة السفينة ايوم تأخذ وقئا ڪبيراء لڪن ب السابی صناء: 
إویفینة تخد منھم ,وا بویا جد فون ملارقر بن زیام یزو پد ر 
إحراق السفن وهي التي تتفل الجند› هدا فيه نوع من إتلاف المال. 


الأمر الغانى: أن عند الجند من الإيمان ما يجعلهم يثبتون بالقتال ولك 
تحتاج آن تحرجهم وتقول: إما تموتون غرقا أو تموتون شهاد:. 

الأمر الغالث: ٳنه لو ڪان فعلا أحزق السفن لجعل بعض هؤلاء الحثد 
يموت ويقاتل ليس لإعلاء كلمة اللّهء ولڪن دفاعا عن نفسه؛ لأنه لو وجد 
عنده فرصة آأخرى يفر إليها ومع ذلك ثبت فهو يقاتل الآن 4 سبيل الله؛ لأزه 
ممكن أهرب لكن لما تقول له: إما تموت هنا أو هناك وبذلك يقول: 
أفسدت نيتي» آنا ڪنت اريد إعلاء كلمة الله الآن جعلتني أدافع عن 
نفسي فقط» فهي لا تثبت» أدافع حول ما يتعلق بالجهاد 4 البحر وأيضًا 
هل ذكر النبي - عليه الصلاة والسلام - الحوت آم لا هذا ما سنذكره. 

الرسول از ذكر آن عرش إبليس موجود على الماء. 

النبي ب ذكر البحر بے أحاديث كثيرة منها لما سئل نتوضا بماء 
البحر منها حديث أم سليم» منها حديث طلاء السفن بالميتة لما نهى عنهء 
كذلك النبى - عليه الصلاة والسلام - يقول: إن إبليس ينصب عرشه على 
الماء؛ ٹم یبعث سریاه ما معنی سرياه؟ جنوده جنوده يذهبون لأجل ماذا؟ 
يصلون العشاء والمغرب.. 

لاء يذهبون من أجل آن يفسدوا 4 الأرض. 

يفسدون ب الأرض الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» حتى لو 
ال الواحد آنا سأقفل على نفسي الباب» حتى لا یدخل علي ابلس واللّه 
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E a E es E 2‏ 
يدخل عليك إبليس إنه يجري ے2 الدم اساسًاء ولكن الله تعالى جعل ف 
فلب العبد من الإيمان ما يستطيع به أن يدحر الشيطان» المقصود أن النبي 
ا قال: «إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه»» قال 
پا : : فأحبهم إليه أعظمهم إفسادًا» فعندما يأتوا إليه يقول: ماذا فعلت؟ 
قال: ما ترڪت فلاا حتی شرب خمرًاء قال: يعڪن ان يتوب آريد 
شيا أعظه. 
أنت: ماذا ففلت؟ 
قال: ما ترڪکت فلاا حتی فرقت بینه وبين امرآته» الان دمر بیته وشرد 
الأولاد وممكن الأولاد يقعون 2 مخدرات وفواحش وغيره» وممكن المراة 
نفسها تقع 4 آمور محرمة» وممكن الزوج يقع 2 أمور محرمة» ووقعت 
خصومة بين العائلتين ام الزوج اختلفت مع أم الزوجةء وابو الزوج اخثلف مع 
أبو الزوجة؛ وهذا يعني أن الشيطان 2 التفريق بين الزوجين اكڪتسب عد 
E E a‏ فيقول الشيطان له: انت أنت» يعني انت 
أ حسنهم. ] 
لاذا الشيطان ينصب عرشه على الماء؟ لماذا لا ينصبه على جيل ؟ 
القت أن الشيظان يتشبه بعظمة رب العالمين؛ يريد أن يعظم نفسه 
كعظمة الله وآئى له ذلك الله 6 قال جل 4 غادہ سے آوائل سور هو 
اى لسوت والارض ن َة ار 4 مود ٠:‏ ثم قال ك رات اة 
على ألما ليَبلؤڪُم أيكم أَحْسَنُ َمل 4 اهود:٠»‏ فيقول التبى ‏ علية الصلاء 
والسلام - سے حديث العباس قال - عليه الصلاة والسلام -:«أتدرون كه 
بين السماء. والأرض» وذكر الحديث بينهما خمسمائة عام وبين السماء 
الأولى والتي فوقها ‏ خمسمائة عام.. ثم قال - عليه الضلاة والسلام - ما 
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د البخري 
دی ا ا ج «وفوق ذلك بحر بين أسفله واعلاه مسيرة 
خمسمانة عام»» ثم قال - عليه الضلاة والسلام -: «وقوق البح عرش 
الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله» وفوق العمرش رب العالمين ولا يخفى علبه 
شيء من أعمالكم» فالشيطان يعلم بان العظيم جل ب2 علاه عرشه فوق 
الماء فوق البحر جل ب4 علاه كما ذكر الله تعالى ے2 القرآن ضريد هذا 
الخسيس الحقير الشيطان أن يتشبه بالله تعالى. 

قرآت ے4 بعض المنتديات عن مثلث بارمودا وما يتعلق به وقالوا: إن 
مثلث بارمودا يتسبب 2 غياب السفن وآن الطائرات تفقد الاتصال مع برج 
المراقبة إذا جاءت فوقهء وأنه فقد فيه عدد من الطائرات إلى غير ذلك 
وذكروا عدة تفسيرات من ضمنها قالوا: إن فيها عرش الشيطان وليس 
هناها يشت ذلك مان الأدلة الشتر عة هذا اوك 

الأ الفان ايك ا و وجرة غرتن الشيطان ”فة سيط ارد 
المنطقة بخيث أن كل من جاء لا بد وأن يصيبه شيء من الضررء أو 
يتعرض لأذى. 

بالنسبة لشهيد البحر لاذا أجره كشهيدين في البر؟ 

شهيد البحر جاء فيه عدد من الأحاديث بفظلة؛ لكن النبي - علية 
الصلاة والسلام - ذكر عددا معيتًا له أجر شهيدين إنما ذكر بعض آهل 
العلم حديئًا فيه ضعف أن غزوة 2 البحر بعشر غزوات ك4 البر» وذكروا أن 
غازي البر عنده مكان يأوي إليه لو خاف وعنده جماعة معه» الذي يغزو ند 
البحز هوب سفينة ينبح به على ماء ولا يدري كيف يتصرف فيه وليس 
هناك مڪان يأوی إليه أو يهرب إليه ويعتبز مخاطزة 2 ذهابه إلى هذا 
الكان. | As‏ 
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وهناك آحاديث منسوبة إلى النبى - عليه الصلاة والسلام - لكڪنها 
كلها كاذبة أحيائًا النبى - عليه الصلاة والسلام - يريط بين الصحابة 
وبين البحر» مثلا يقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: إن الله 
وملائكته» والنملة 4 جحرهاء والحوت 2 البحر ليصلون على معلم 
الناس» لماذا قال ذلك بدا بربنا جل 4ے علاه ثم ذكر ملائكته 4 السماء 
ثم ذكر النملة التي 2 الجحر وآنها يصيبها بركة الذي يعلم الناس الخير 
وأن الحوت بے البحر أيضًا يصلي ويستففر للذي يعلم الناس الخير. 

السؤال: لماذا كل هؤلاء المخلوقات أعني البحرء الحوت» والنملةء لماذا 
يصلون على معلم الناس الخير» من معلم الناس الخيرة 

معلم الداس الخبر هو: الذي يامر الناس بالخير» وينهاهم عن الشر 
يعتي لو جئت أنت ووجدت طفلا صغيرا ذهب إلى قرية نمل بالبر هكذاء 
ويعبث بها يصب عليهم ماء» يعبث بالڪبريت معهم»› هل تنهاه آم تترڪه؟ 

تنهاه» فأنت معلم للخير أليس كذلك؟ فاستفاد النمل من تعليمك 
الخير أليس كذلك؟ وكذلك لو زاد عندك طعام مثلاً فجاء النمل وبدا 
يأكل من الخبز اليابس هل ستقول لأولادك امنعوا النمل من أڪاها 
وبالتالي لو جاء ولد يحملها أو جاء ليربطها بڪيس لقلت له: لا يا ولدی لا 
تريطها دعها هڪذا 2 البرياڪل منها طيرء يأاڪل منها نمل»ء فانت تُعلم 
الناس الخير» وبالتالي أول من استفاد النمل صحيح كذلك ما يتعلق 
بالحوت بالبحر أنت لو رآيت رجلا يعبث بصيد السمك واذا مات ألقاء د 
البحر هكذا يعبث أو مثلا يصيد السمك ثم يرميه بحفرة حتى يفسد 
السمك هكذا عبتا فأنت تقول له: لا يجوز أن تفعل ذلك» لو دولة من 
الدول آرادت أن تلوث البحر ثم جاءت وقالت: نحن عندنا بعض المخلفات 
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النووية سنلقيها ب البحر وجاءت الفتوى من هيئة علمية إسلامية تقول: إنه 
لا يجوز؛ وعندما فعل دلك ہے بعض المناطق المخلفات النووية أو النفطية 
ألقي بك البحر اول ما تضرر بذلك الأسماك فانت عندما تنهى وتقول لا 
يجوز والله تعالى يقول: دلا يدوأ ف ألَأَرضٍ بد إصجهًا € دالاعراف٠٠‏ 
والله جل وعلا يقول: # ظهر الماد ف أل وٍ4 الروم:١٠'‏ لا يجوز أن ففسد 
ج البحر» والنبي بور يقول: «لا ضرر ولا ضرار» وتأتي تسوق اليه الآيات 
والأحاديث التي تتهى عن ذلك أول من ينتفع بذلك الحيتان والأسماك 
والمخلوقات ب4 البحر» لذلك يقول النبى - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله 
وملائكته والنملة 4 جحرهاء لماذا النملة تصلي على معلم الناس الخير 
وتدعو له لأنه ينالہا نفع حتى وهي ب4 جحرها والحوت كذلك يناله النفع 
بقى معى مسأالة خطيرة» لما النبي - عليه الصلاة والسلام - قال بعد ما 
استيقظ من النوم قال: «عرض علي قوم من امتي نفر من امتي يرڪبون 
البحر غزاة ب سبيل الله» ماذا قالت آم سُليم؟ أول كلمة قالتها: ادع الله أن 
جا ماب ال بات ف می لاحات ا ر 
واحد وهو: ڪيف يستطيع الاإنسان ان د 

قارئًا بالله عليك بين بك النساء الصحابيات وبين نساء ذلك الجيل؛ أول ما 


اس ایی رتو دید کز ا 
e‏ هل تجد تشابه؟ نجد 


شرة بما يتعلق را تمتاعها الشخصي: رززای انا ادعو أخواتي 


وبناتي آن تڪون 4 
عندما یحدشا هذا البحر لو آذن الله ا وای س كانت بالسفينة 


استشهد فيه... فذڪر لك عبادتها وزهدها وورعها 
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تتعبد وتتقرب إلى الله حتی قبض الله تعالی روحها وهي بالسفينة لو أذن الله 
تعالى للبحر أن ينطق آفلا يحق لہا أن تكون قدوة اسال الله ان يجعلنا فعلا 
ممن يهتدي بأخلاق أولئك وان يجعلنا ممن تستغففر لهم الحيتان لنا ولكم 
ولجميع اخواننا 4 الله. 

اسال الله ل أن يجزيكم خير الجزاء وان ينفعنا وإياكم بما قلنا ؛ 
وان يقينا حر النار ويقي إخواننا ايضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله :7 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


î ٤ َ | î . E1 
١ 1 1 أ‎ “A 1 ‌ 3 
والجر ورادا أل المد للك رتبا العاخزل.‎ 


E 
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إن ألحمد لله نحمده› ودستمينه ونستفضره ؛ ونهود بالڵه تمالی من شرور 
اقتا » ومن سیئات أعمالنا› هن دهده الله فلا مضل له ومن يضلال فلا 
هادي له ٤‏ وأشهد آن ا إله ]لآ الله وحده 3 ريك له› وأاشهد ان محمد 


عبده ورسوله. 


: ر ج د‎ 2 5 ٠ 
حى تفابهٍ. ولا عون إلا ا وات مسلمون ()» ال‎ 


Ns ۱‏ 
م 5 [ 
eR. TF‏ وك س ٭ رر r E‏ 
# تا اناس انو ریک لی 4 ر دقر جد وخلق منپا زو جها وت نپا رحا ا فر 
ت س De‏ 2 ت ت ر . 0 اچ سر FR Fe‏ 4 
#i ” 8‏ َټ ٣“‏ : 5 
وشاء وأتتوا اع الى ناء لون بهو الارحام زی اش كان علب رقا (ر) (االتسام:٠)‏ 
i: Bao ke. 2 e‏ 8 € ي ي تر ار 
# اا این ءاصوا انقو اه وقولو قولا سے لے 1( ¢ سلح لک اسل ونر 7 
ı‏ ہے  #‏ رو ى ب e‏ ت 
. ا ۴ r‏ ات أ 2 
ME ۳‏ کے و وسوا فد خا قرا عتما | )¢ الا حزاب: VY | E‏ 


ذتویکم ومن بط 
أ دس . 
فان أصدق الحديث كتاب الله وخير البدي هدي محمد ٠,‏ وإن 


شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وڪل 


ضلالة ك النار. 
وپل . , 
ما قصة الإمام أبي حنيفة مع البحر؟ 
كيف وفهت له يف استشهد بها علي قدرة الله لو آذن الله 
تمالى لذا الماء ان يتكلم ريما حدشا بقصة أبي حنيفة معه» سكيف وصل 


_. 
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بها إلى إثبات ان الله ته واحد لا شريك له وإلى الرد على الملحدين؟ 
أعاجيب وأسرار حدثا بها البحر. 

لا نزال مع حديث البحر هذا البحر الذي ذكره الله تعالى ب2 القرآن 
وذڪر علينا فضله وهو: البحر تأڪلون منه لحمًا طريًا» وتستخرجون منه 
حلية تلبسونها» وترى الفلك مواخر فيه» ولتبتغوا من فضله ولعلڪم 
تشكرون وذكره النبي - عليه الصلاة والسلام - أيضًا 4 أحاديث 
كثيرة» فأحياتا يضرب فيه المثل وأحيائا يسأل ويستفتى 24 بعض الأمور 
المتعلقة بالبحر» نذكر قصة عجيبة لأحد العلماء مع البحر» هذا العالم 
ظھر سے فومه آو ہے اا سمنية: قوم من الملحدين - 
وفكرة الإلحاد الآن مع الأسف بدت تنتشر - ڪان يتناقش معهم وڪانوا 
يزعمون آنه لا إله» وان ڪل شيء وجن ES‏ بهذا الڪون سبحان اللْه! 
فكرة الإلحاد هي أخف الأقكار التي تستطيع أن تقضي عليها أقل فڪرة 
انتشارًا وأقلها وأهونها حجة هي فكرة الإلحاد» وهي هذه الفڪرة التي 
تذهب إلى أنه لا يوجد إله ولا يوجد خالق» كما يقول الهندوسي الكافرء 
البقرة هي التي خلقت ڪل شيء› وڪما يدعي البوذي آن صنم بوذا هو 
خالق كل شيء؛ وهذه الأفڪار لا يقبلها ڪل من لڌيه شيء يسير من 
العقل؛ يقولون: ِن ڪل شيء وجد صدفة ڪل الجبال وڪل الأشجار بهذا 
الإتقان؛ وهذا البحر بإتقانه وملوحته ودرجة الملوحة المعينة والمحدودة فيه 
التي لا تؤذي العين ولو شريها الإنسان لم تؤذه إيذاءٌ تامًا وذحو ذلك. 

الإمام أبو حنيفة يانه تناظر يوما مع قوم من السمنية» والسمنية 
ذڪرت بانهم' ڪانوا ملحدين قالوا له: لا له وڪل شيء وَجِد صدفة فلما 
طال النقاش بينه ٬وبينهم‏ اتفق معهم :أن يتتاقش معهم بين يدى الخليفة»ء٠‏ 
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البحر 
تفقوا على اللقاء عند الخليفة تأخر أبو حنيفة عليهم› جاعوا هم عند 
الخليفة وانتظروا انتظروا الشيخ العالم أين هو تأخر عليهم ثم جاء أبو 
حنيفة ودخل» فقال له الخليفة: لماذا تأخرت؟ وقالوا هم: انظر أيها الخليفة 
تقولون: إنه من علمائكم ومشايخكم وهو يتأخر عن المواعيد فقال آبو 
أخففة :اذا ا لايع أا ما تاحرف رلا ندر وغد قاهر تكن ا استطف أن 
انکر انك ف: 

قال: ما الذى جعلك تتأخر؟ فقال أبو حنيفة: آنا بيني وبينڪم شاطىء 
البحر حت أصل إليكم» لا بد أن أقطع هذا الماء قلما أردت أن أقطع الماء 
لم آأجد مرڪبًا ے2 الوقت الذي آنا جئت فيه» لا توجد مراڪب فال له 
الخليفة: فماذا فعلت؟ قال: وآنا أنتظر عند شط البحر أنتظر من ينقلني› 
فجاة هبت علينا عاصفة ثم جاءنا ريح فيها برق وفيها صواعق وضريت 
الصاعقة شجرة بجانبي فقسمتها نصفين» فوقع منها فسم على البرء 
والقسم الثاني على البحر صدفةء ثم صدفة صرن قطع حديد وصدفة جاء 
غصن من أغصان الشجرة ودخل بقطعة الحديد وصدفة سبحان الله! 
مكذ بدا قط نة الفسم الوح الذئ ألقني ف البحر ليش الذي ألقي د 
البر بدأ يشتفل فيه يقطع صذفة سبحان الله صنع منه صدفة قارا فصدفة 
بدا القارب يقترب من البحر من الشاطىء فجئت آنا وركڪبت ے هدا 
القارب» ثم صاافة فف لوان دران شن الالواح التي قطعها الفأس 
والتصقت ببعضن الأغصان وصدفة بدأت تجذف تجدف حتى أوصلتني 
اليڪم٬‏ وآنا الحمد لله وصلت والآن نتناقش نحن واياڪم هل هذا اللوي 
وجذ صدقة آم لا تفضلوا نبذا النقاش» فقالوا له: لحظة لحظة أنت مجنون 
آم عاقل؟ الآن يُكلمه الملحدذون الذين كانوا بالأمس يقولون: الڪون وجد 
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صدفة فالوا له: أنت مجنون أم عاقل؟ قال: لا آنا عاقل آنا عالم بين 
آيديڪم› فالوا له: معقول قارب كامل يوجد صدفة يعني لو صدقناك أن 
الشجرة انقسمت قسمين بالصاعقة فلا باس صدقناك» لكن قارب بهذا 


الإتقان ولا يدخل فيه ماء وهنا الفاس لا يخرق شيئا من القارب ڪل هذه 
التقفاصيل صدفة؟ هذا غير معقول هذا مجنون فقال لم أبو حنيفة: سبحان 
الله الآن تُتڪرون علي أن قاريًا واحدا جد صدفة وانتم تقولون ان السماء 
بأبراجها» والأرض بفجاجهاء والبحار بامواجهاء وأن هذه الاشجار وهذه 
الأحجار» وهذه الأعاجيب بالكون» وخلق الإنسان كل هذا وَجِد صدفة 
ولا تصدقوني أن قاريًا واحدا وجد صدفة بهت الى كير واه دى لمر 
ألضَّدلِيِيَ 4 (البقرة:۸ه۲ سبحان الله لما رايت البحر تذكرت هذه القصة 
وعلمت أن فكرة الإلحاد ومع الأسف بدأت تنتشر اليوم» إن فكرة الالحاد 
هي آهون الأفڪار احياا ے موتها مباشرة لذلك فكرته الشيوعية التي 
قامت على الإلحاد ما عاشت إلا ثلاثة وسبعين سنة» وماتت بينما البوذة 
قائمة على شرك وعبادة حجر ولو تأتي وتبصق على هذا الحجر الذي هو 
الصنه ما دافع عن نفسه؛ ولو رڪلته برجلك لما دافع عن نفسه» ومع ذلك 
يعبدونه» ومع ذلك فكرة باقية؛ لأنها لم تقم على الإلحاد بمعنى أنه لا 
شيء أن الكون ليس له خالق» البوذية موجودة من عام أربعمائة وخمسين 
فبل الميلاد قديمة ومع ذلك لا تزال موجودة إلى اليوم؛ مع أنها ضلال وفجور 
وكفر إلا أنها موجودة لأنها عندهم شيء آمامهم شيء يرونه لڪن الإلحاد 
الذي بدا ينتشر اليوم ليس له ای قبول ب العقل» قد يسالني بعضهم 
الإلحاد سبب انتشاره أن النصرانية اليوم غير مقبولة بك العقل اساسًاء يعني 
شخص يقول: الله تعالى عنده ولد فيقول النصراني: نعم عنده» لاذا الله 
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مس کے زالبدري 
اذه ولدا؟ لان الله يحب الأولار لجل ذلك الله ل ما دام يحب الأولار 


اذا الله ليس عنده إلا ولد واحد؟ مأ دام يحب الأولاد لماذا ليس عنده ولدان 


e e‏ ما دام الله عنده ولد اذا E‏ ا ولد؟ ما 3 الله 


هي امور لا یقبلها المقل. ir‏ کا ین 
تنزه وتعالى عن ذلك» فهم عندما لم تقبل عقولم النصرانية خرجوا منها ثم 
لم یدخلوا سے الاسلام فبقوا بلا دين مثل الذي ضيع مشيته ومشية الطاوس 
فلم يدخلوا ے4 دين آخر وبقوا على هذا الحال. 

قلت: فكرة الإلحاد متشابهة مع فكرة الفلسفة التي تدور حول 
البحث وراء الأمور المعينة» يعني معظم الفلاسفة بحثوا وراء أمور إلمية 
فكفر بعضهم وبعضهم توقف عند أمور معينة ووقعوا بك الشرك. 

الفلاسفة مننٺ القديم ڪان عندهم شىء من الالتباس؛ لذلك الرازي لا 
نزل به الموت بدأ فخر الدين الرازي مر يوم من الأيام مع أصحاب له مروا 
بعجوز جالسة 4 نيسابور» فلما مر بها فإذا حوله الناس مجتمعون» فقالت 
العجوز مؤمنة قالت: من هذا؟ فقالوا: هذا فخر الدين الرازي. قالت: من 
فخر الدين الرازى؟ فقالوا: فخر الدين الرازي الذي آتى بألف دليل عقلي 
على وجود الله تدرى ماذا قالت العجوز أجابت جوابًا جعلت فخر الدين 
الرازي يڪي لإنه يعرف هذا الجواب» فخر الدين الرازي آلف عدد من 
الكتب مثل (الأريعبن 2 رب العالمين) لى آخره الشاهد يقولون: ڪان سے 
FEDER‏ ا 
هي جالسة فلما مر بها رأت حوله هذا الزحام 
الرازي» قالت: مَنْ الرازى؟ قالوا: الرازى» جاء بالف دليل عقلي على وجود 
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i eae HN en ES) 
الله والرازى يسمع فقالت المرآة: لو لم يكن ب قلبه ألف شك لا احتاج إلى‎ 
ألف دليل» يعني آنا ما أحتاج إلى دليل آنا أدري ان الله موجود وأعبده فلماذا‎ 
الببحث عن الدليل؟ لولا لم يكن ےك قلبه ألف شك لا احتاج إلى ألف دليل‎ 
يقولون: فسمعها الرازي» فقال: اللهم اسالك إيمانا ڪايمان عجائز‎ 

نيسابور يا رب أعطني إيمانا ويقيتا مثل إيمانها ويقينها. 
نعود إلى موضوع البحر» البحر جندى من جنود الله ڪما ذدڪرت د 
قصة فرعون عندما أدركه الغرق وهو يحاول أن يدرك موسى وبني 
إسرائيل فمندما ادركه الفرق يمني بك البحر: َال ١اس‏ أَنم لله إل الى 
امت پد برآ نبل 4 يونس ٩۰:‏ سبحان اللّه. 
فرعون كان من أوائل الملحدين آتاه الله تعالى ملكا وسيطرة وقوة وما 
شابه ذلك: فال اتا ری آل4 انارعات:٠۲:‏ ویقول؛ ما عَلنْتٌ م من إه 
ع 4 القمنم:۲۸! إنه من رؤوس الملحدين أيضا وكان يقول: رَه 
آل ری من کح € (الرخرف:٠‏ فأجرى الله سبحانه الماء من فوقه. 
لا اذڪر آني قابلت بعضهم وما ڪان عنده نوع من الخلل آذڪر مر: 
انه جرى بيني وبين أحدهم اتصال وكان مهذبًا بے الكلام ومودبًاء وأنا 
أيضا ڪنت لطيفا معه تڪلمت معه قلت له: الان انت تقول أن ڪل شيء 
وجد صدفة قال: نعم. قلت: نحن كيف وجدنا؟ قال: امهاتنا ولدتتا وآباؤنا. 
قلت: آمي وآبي من ولدهم؟ قال: جدي وجدتي. قلت: جدي وجدتي. 
المهم وصلنا إلى آدم. آدم من خلقه؟ مَنْ آاوجده؟ هل عنده ام وآب؟ قال: 
آدم كان عبارة: عن ذرات. قلت: ذرة من خلق الذرة هذه؟ أقال: الذرة هذه 
جاءت بعد الإنفجار الكبير. قلت: ممتاز الإنفجار الكبير هذا اشياء معينة 
اتنفجرت ليس كذلك؟ قلت: الأشياء هذه من الذى أوجدها؟ لا بد أن يوجد 
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) لحر 
موجد لہا بلا شك يقول لك: من أين جاءت البيضة؟ فيقول:؛ من الذجانة. 
والدجاجة من أين جاءت؟ قال: والڵه من البيضة التي قبلها والبيضة التي 
قبلها من آين جاءت؟ من الدجاجة التي قبلها لا بد ان يل :إلى “خلى آله 
تعالى للبيضة أو للدجاجة وأذكر اني قلت له: هذا الذي كان فيه إلحاد 
هو من أبناء جلدتنا يعني مع الأسف تربى 2 بلدان المسلمين قلت له؛ ماذا 
تعتقد 4 رسول الله ب قال: قصدك محمد قلت: نعم. قال: رجل ڏڪى؛ 
قال ڪلمتين وصدقوه الناس. قلت: طيب القرآن هذا هل من ڪلامه؟ قال: 
نعم من كلامه فلت: لماذا من آلف وأربعمائة سنة ونحن نتحدى أن يأتى 
لحد ايه ۇاسدة مثل: اران رة واخ ککدهان مات اوا رو 
مله 4[البقرة:۲۲! 

وأيضًا الآن ليس هناك أنحت يأتى بسورة أنت تستطيع أن تؤلف مثل فوله 
تعالی: اانا اعطیتت الکرتر 4g‏ فصل ربك وار @ .إت سشایکت هر 
€ ان کوشں :۳ ,أ كل الذين :لفو ضارت 'قاليفافهم مف حكة كان 
يول ية اا نة نا اعات اترک قال إن آئرن ,غل مها 
قيل: فماذا أنزل عليك؟ قال: آنزل على (إنا أعطيناك التفاح فصلي لريك 
وارتاح ودع عنك الصياح)» و2 آيةٍ أخرى يقول 2 قرآن مسيلمة يقول: 
(الفيل» وما أدراك ما الفيل» له خرطوم طويل وذيل قصير). أصبحت ڪلها 
يا أخنى أشياء. ضحك 2ے ضحك إذا كان مسيلمة مع أنه من آبناء المرب 
الأصليين وكان 2 وقت العرب لم يحتكوا بعد بالثقافات الأخرىء العربية 
كانت لفة عريية محضة خالصة ومع ذلك مسيلمة يلحن ويخطىئ ونضحك 
على كلامه فقلت له: اذا لم يؤلف أحد قرآئا؟ فقال: والله ما أدري. قلت: 
إذا كان القرآن من تأليف محمد - عليه الصلاة والسلام :¬ كيف عرق 
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حرفن 


بالأجنة ب4 البطن وتكوينات الأجنة كيف عرف بقول الله تعالى: والجبال 


أوتادًا؟ الجبل له وتد 2 الأرض آريعة أضعاف طوله الذي فوق الأرض» مثلما 
يكون هناك وتد يضرب لأجل الخيمة يضرب ك الأرض فتدخل ثلاثة 
أرباعه داخل الأرض وربع فوقه» مثل الجبل وتد يمسك الأرض» جعلنا 
الجبال رواسي جعلنا 2 الأرض رواسي أن تميد بهم» قلت له: كيف عرف 
محمد بل أن الجبال أوتادا؟ ڪان عنده دراسات جيولوجية؟ أو عنده 
ذبذبات صوتيه؟ يحسب الجبل قال: لا ما ڪان عنده. قلت: ڪيف عرف 
بالقرآن هذا؟ فسكت. قلت: سأسالك سؤالا قلت: بالله عليك أيهما 
يُشعرك بارتياح أكثر لما تكون 2 الإسلام وتصلي وتصوم آم الآن لما صار 
عندك إلحاد وشرب خمر ونساء وفواحش؟ فسكت قلت: أجبني أرجوك لو 
قلت أسألك بالله لن يهتم لأنه لا يؤمن بالله قلت: أجبني أرجوك. قال: تريد 
الحقيقة؟ قلت: نعم أما قلبى وارتياحي وسكون نفسي وراحتي قبل آحسن. 
اللآن أشعر بدوامة واضطراب وضياع أمرض ے السابق أقول: يا رب وإذا 
مرضت اقول: آنا إن شاء الله مأجور على مرضى الآن لا أستطيع أن أقول 
ماجور مأجور ممن؟ آنا أنكرت الذي يأجرني عندما أقول يا رب آنا 
أكذب على نفسي آنا أقول: يا رب وأنا ملحد فالمقصود حقيقة أن ڪلام 
أبو حنيفة مع هؤلاء عندما قال لہم: إن البحر عندما جئت اليه رأيت سفينه 
وهذه السفينة فعلت كذا وكذا إلى آخره ضعلا هو حجة يستطيع الإنسان 
آن يدحر بها ڪل ٳنسان اليوم يتڪلم بشيء من الاإالحاد. 

وهناك قصة أخرئ لشخص ملسر. الملحد يجادل أحد المسلمين» ويقول 
له: هل رأيت ربك؟ هل لمسته؟ فقال الملحد للمسلم يا مسلم أنت عندك رب» 
قال المسلم: نعم عندي رب قال: ريك هذا أين؟ قال: ربى ب4 السما. قال: 
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بحواسك الخمس هل شعرت به؟ هل لمسته؟ قال: لا. قال: هل ذقته؟ قال: لا.‎ 
قال: هل شممته؟ قال: لا. قال: هل رايته؟ قال: لا. قال: إذا ما لك رب. فقال‎ 
المسلم للملحد: أنت عندك عقل؟ قال: نعم. قال: هل شممته؟ قال: لا. قال:‎ 
هل لمسته؟ قال: لا. قال: هل ذقته؟ قال: لا. قال: هل رأيته؟ قال: لا. قال: إدا‎ 
ما لك عقل. وذلك لأن الأشياء نعرفها إما برؤية آثارها كما قيل للأعرابي‎ 
كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعيرء أنا عندما أمشى 2 البر‎ 
وآرى بعرة بعير أدري أن هناك بعير مرت أكيد البعرة تدل على البعيرء‎ 
فالأعرابي يقول هذه كلها من الخالق» البعرة تدل على البعير والأثر يدل‎ 
على المسير سماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج. وبحار ذات آمواج» آلا تدل‎ 
على العليم القدير؟ لذلك حتى المشرڪين مٿل بي جهل وبي لهب ڪانوا‎ 
يقولون: هناك آله لكن نعبده ليقرينا إلى الله زلفى لذلك آنا أقول: ينبغي‎ 
أن نحذر أولاً فكرة الإلحاد» ينبغي إذا أتينا إلى ملحد أن ندعوه إلى الراحة‎ 
وإلى السكون والى السعادة» أن يدخل 2 الإسلام أن يعبد الله تعالى وحده‎ 
لا شريك له من أجل أن تسكن روحك لأئة أصلا خلق لأجل هنذا ليبقى على‎ 
إلحاده تجد أنه مثل الريشة 2 مهب الريح لا يدري آين يتوجه إن حزن؟ لا‎ 
يدري يشتكي لمن إن ظلم؟ لا يدري يحتسب الأجر عند مَنْ؟ لذلك سبحان‎ 
الله فعل أيو حنيفة ما يدل على وجود الله 2 جداله مع الملحدين.‎ 

أسأل الله 5ك أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلناء 
وأن يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله ب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


PN 
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سس ابد 


إن الحمدآلله تحمدهء ونستعينة ونستففره» ونعود يالله تفالى من روز 
انفسنا» ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد 


عبده ورسوله. 
م رو کے 2 کا G7‏ 2 اک 7 و چ 
ڈیاا الین اموا اموا آله حى تماد ولا مون إلا وام مسون )€ ال 


س ص م سے سے انس ای ت اک 


DK‏ سے اس مھ i‏ م د مر سر 2 ر ار 5 جي ا 
واا التاس اتغوا رد لی خلقک من تفس رجدو ولق مھا روجھا وت مما رب لا کیا 


تایا الین ۔امنوا انقو آنه وولو ولا سیگ © بمح کم اعس کک ویغفر کک 
دنور ومن بطح أله ورسو, قد رمَا َيس © ) االأحزاب: ۷۰ء ۷۱ 

ا ا ) 

فإن أصدق الحديث ڪتاب اللّهء وخير الٻدي هدي محمد باي » وان 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وكڪل بدعة ضلالة» وڪل 


شتاذلة ے التار. 

لا نزال مع أحاديث البحرء الذين يخرجون إلى البحر 2 السفن وك 
انقوارب سواء لصيد أو سياحة أو تجارة فإنهم يحتاجون إلى أن يؤدوا 
صلاتهم ے البحر» ڪيف تڪون الصلاة ے4 البحر ڪيف يتجهوا إلى 
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ادر 


القبلة؟ كيف يتوضا بالماء وإن لم يستطع أن يتوضا بالماء لعذر فيه مرض أو 


ما شابه ذلك هل يجوز له أن يتيمم ومن آين يتيمم؟ 

تكلمتا عن الطهارة بماء اليح ولو ساط أتامن فرظا ك البعر 
لصيد أو تجارة أو غير ذلك واحتاجوا آن يصلوا 2 سفينتهم ما الأحكڪام 
الشرعية المتعلقة بالصلاة 4 السفينة؟ تكلمنا سابقا عن أحكڪام الطهارة 
ے البحر بالتفصيل» تكلمنا إذا مات شخص معنا ب2 السفينة ولم يڪن 
معنا آداة لحفظه آنتم تعرفون آن بعض السفن تڪون ڪبيرة وبها ثلاجات 
وأجهزة لحفظ الموتى» لكن إذا لم يكن هناك شىء يحفظ الميت من 
التيرة هادا يفون به بعد ها تقسلوئة ويكفتو نة 

بعض العلماء قال: يضعون له لوحين يحملانه على الماء حتى يصل إلى 
جزيرة» وهذا كلام غير جيد؛ لأنه ريبما حمل على الماء ووصل إلى جزيرة 
وآڪلته السباع والذئاب وعبث به آو ريما آڪلته الطير وهو ميت لڪن تٹقيله 
وإنزاله البحر طبعا سيأكله السمك ك الغالب يحشره رب العالمين 5 

بقى معنا الكلام حول أشياء تتعلق بالصلاة 2 السفينة. 

أولا: الجمع والقصر لمن كانوا مسافرين 2 سفينة» انتم مثلا إذا 
خرجتم على بعد آربعة كيلومترات 2 البحر لأجل أن تصطادوا أو ريما قل 
من دذلك. 

تبعدون ك البحر مسافة ساعة أو ساعتين حسب مناطق الصيد التى 
تدخلونها» فتوجد مناطق صيد بعيدة عن الشاطئ بحوالي عشرة ڪيلو ٳلى 
خمسة عشر كيلو تقريبا فإنها 2 هذه الحالة تكون سفرا ويجوز لنا أن 
نقصر فيها الصلاة» وأن نجمع جمع تقديم أو تأخير 

مسألة تحديد القبلة» مسألة صلا: الجماعة» مسالة لو ڪان مشلا علي 
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و حا 
أحدكم دم من السمك وهو يريد أن يصلى» مسأالة ستر ألعورة» السباحة 


وأاحكام السباحة سنتتكلم عن هذا بالتقفصيل. 


أولا؛ نتكلم عن كيفية ديد القبذة: 


كنا تحدد القبلة مع القبطان» فالقبطان هو الذي يحدد القبلة وتصلي 
عليها وحسب حجم المركب ممكڪن مجموعة تصلی› ومحموعة تجلس إذا 
كان ما يكضفينا أن نقَف» مجموعة تصلي ثم بعد ذلك مجموعة أخرى 
تصلي ٳذا ڪنا عدد ڪٿير. 

هواة الصيد ريما يخرجون أحيائا ے زوارق بدائية ليس فيها بوصلة أو 
يكون معهم بوصلة ے اليد Gig e E‏ القبلة› 
ولكن العلماء اتفقوا على آنه يجب على المصلى أن يستعبل المسجد الحرام 


ل 


عند الصلاة لقوله تعالى: لرل ونولك عت الش رال راي یت ما كرفو لو 
وجو شك سطرد, 4 [البقرة:٤ ١٤‏ 

فالمشاهد للكعية يجب عليه أن يستحيل عيتهاء والذي لا يستطيع 
مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها. 

لكن من خفيت عليه اتجاه القبلة» وجب عليه أن يسأل من يدله 
عليهاء فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي هداه إليها 
احتهاده وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى ولو تبين له خطؤه بعد الفراخ 
من الصلاة. 

تخل تيال القيلة للمتتفل» فقد كان رسول الله حي يصلي على 
راا أيتما توجهت» ابت ذلك 2 النغل دون القريضة. وفيه نزلت: 


و ت نو 


أ ا بالنسية للجمع والقصر 2 اليحر هو كأحكام الجمع ۾ والقصر 


أو وة | له [البشرة:١١)‏ 
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2 البر. إذا خرج إلى مسافة قصر والعلماء اختلفوا كم مسافة القصر؛ 
وذهب بن عباس وجمع من صحابة رسول الله ,##: أنها ستة عشر فرسخا 
يعني ذا تعدی الڻمانين ڪيلو يُعتبر سفرًا وبعض آهل.العلم يقولون لا. 

إذا كان سفرًا 4 الرف يعني فرضتًا لو انتم طلعتم وقلتم لأهلڪم نحن 
سنخرج مثلاً ثلاث أيام نصيد ومعكم مثلا ثلاجات لأجل حفظ السمك 
وج وكذاء ضفي هذا الحال بعض أهل العلم يعدّكم مسافرين لا يعدذڪم 
مقيمين» لو كنت تخرج مثلا الصبح وترجع قبل الظهر يعني تجلس ست 
أو سبع ساعات صح تعتبر حكم مقيم لكن إنسان يجلس 4 البحر ثلانة 
أيام مثل الآن حرس السواحل» وخفر السواحل وغيرها أحياتا يجلسون مدة 
ك الین 

المقصود: آنه إذا كان مكثه 2 البحر ثلاثة أيام أو أربعة أيام» فهذا 
يعتبر له أحكام السفر من جهة أنه يجوز له أن يجمع ويقصر وما يتعلق 
بذلك. أما إذا كان الشباب لا يبيتون الليل هناك ويذهبون ب4 الصباح وربما 
يعودون قبل الظهر أو قبل العصر فهذا لا يُعتبرمسافرا. 

الشخص الذي له صلاحياته 2 السفينة» قبطان فرضا وزوجته وأولاده 
معه يعيش فيها وعنده بيت كامل 2 السفينة هو وزوجته وأولاده وخاصة 
من يام الصيف ثلاثة أربعة أشهر يسافر معه زوجته وأولاده» ففي مثل هذا 
الحال الذى اصلاً هو مستقر 4 السفينة دائمًا فهذا ليس له احكڪام السفر. 
وهذا الذي يُسافر فرضتًا لو سافرت آنا ب الباخرة من هنا إلى بلدر آخر فإن 
لي أحكڪام السفر٬‏ وبالتالي أجمع وأقصر وما شابه ذلك» تحديد القبلة 
الأصل أن يكون معى أي جهاز اعرف به القبلة. الله ۶“ يقول لا ذڪر 
النجوم قال 5ث لا ذكر الجواري ب4 البحر كڪالأعلام يعني السفن» قال 
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© سط ابد‎ SS) 


3#: # للست وبالتجُم هم دون # االنحل:٠٠)»‏ يعني يهتدون إلى معرفة القبلة 
عن طريق النجوم يعرف هذا النجم وهذا النجم والآن يدرس» يدرسون لهم 
النجوم وما يتعلق بها وكيف تعرف الشرق والغرب وهذا النجم متى يخرج 
2 آي فصل طبعا إذا عرف القبلة يقيتا صلى إليها أما إذا ما عرف القبلة 
قال يا جماغة انا لآ أدرئ القبلة يفيئًا آم ينتنارا فغلا لآ دري هادا يفغل؟ 

أنا سمعت أن الذى ب البحر وما يعرف القبلة يصلي على أي اتجاه لأنه 
ربما توجه إلى القبلة يتغير اتجاه السفينة وهذا لا يبطل صلاته. 

نعم وطبعا سواء الذين 2 البحر أو 2 البر فحكمهم واحد يعني إذا 
إنسان أراد أن يصلى ولم يعرف القبلة» فالصحيح أنه يبني على غلبة ظنه 
دائمًا الذي يريد يصلي ولا يعرف القبلة حتى لو أردنا آن نصلي الآن أبني 
على غلبة ظني لكن السؤال لو آنا كبرت وعرفت القبلة بالبوصلة وقلت: 
سووا واعتدلوا الله أكبر ثم السفينة اتجهت لاتجاءٍ آخر وآنا أصلي هل 
يجب على أن ألتف. وأنا إمام؟ كيف ألتف والناس الذين ورائي لا يلتفون؟ 
لو لم ألتف 2 القبلة ولم أستدر إلى القبلة فما الحكم؟ هذه مسألة مهمة 
کر ها إن اء الله 


f 
n 


فإذا استدارت السفينة 2 الصلاة المغروضة طبعا الصلاة النافلة 
للمسافر يجوز أن لا يستقبل القبلة فلا توجد مشكلة هنا. النبي با ڪان 
يصلي على راحلته النافلة على راحلته حيث توجهت به الراحلة تتوجه به 
یمین او يسار حيث توجهت به يُصل ##: فلا توجد مشكلة وكذلك 
الضحابة فة أمابالنسبة لمن كان يْصضْلى الفريضنة فالأضل أنه يسنتقبل 
القبلة ويقوم بما يجب عليه من أفعال من زركوع وسجود وما شابه ذلك. 


٠إا‏ استدارت الشفة اتام الادة فجت غلكة أن در إلى القبلة 
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إذا عجز عن ذلك وفيه أغراض وعفش ولا يستطيع ان يجد مڪائا 
السجود فیستمز على ما هو عليه وینبغی ايضًا إذا ارادوا أن يصلوا الا 
ون الأستدارة الكامة الأسخدان افير ما شها ياس» عدي خو اسلا 
موجه شرا فاستدار شيئًا يسيرًا لليمين أو لليسار وهم يصلون ما فيه بأس 
إما يستدير استدارة تامة هذا يجب عليه أن يلفوا إلى القبلة» وهم ے أثاء 
المنااة لذلك السسابة آلذين كائوا يصاون صلا العضر فانزل الله الى 
تعديل القبلة لما أقبل الصحابي إليهم ما قال الله  :3‏ بذ رى بعلب رهد 
فجاء الصحابي وهم يصلون 2 مسجد القبلتين موجود إلى اليوم 4 المدينة 
(مدينة رسول الله ,) قال: الا إني شهدت الصلاة مع رسول الله ب 
يُصلي إلى الكعبة وهم كانوا متوجهين إلى المسجد الأقصى» ففعلاً ف 
أثاء الصلاة التفوا إلى المسجد الحرام» هذا فيما يتعلق بالقصر والجمه 
بقي مسألة هل يصلون جماعة أم يصلون جماعتين؟ 

ممڪن إذا ڪانوا كثيرين آن يصلوا جماعتين لئلا يختل توازن المرڪب. 

إذا كان ما يكڪفيهم أن يصلوا جماعة واحدة وشم مثلا خمسة مشر 
شخصا والمكان لا يكفيهم» الإمام صلى امامنا ونحن نريد ان نصلى 
ورأءه والمڪان لا يڪفي للڪل ففي هٺه الحال لا بأس أن يصلوا i‏ 
ينقسموا أول جماعة يصلون مع إمام ثم جماعة أخرى بإمامهم. اما الأصل 
فالأصل أن يصلوا جماعة واحدة. 

بمناسبة موضوع القبلة نلاحظ أحيائا بعض الناس إذا خرجوا خارج 
المدينة وعلى البر وآرادوا التوجه للقبلة فهم يتحروا الدقة وريما الموضوع 
يصل إلى خلاف بینهم بسبب تحدید القبلة فهل يڪفي ان الواحد يتوجه 
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البرك 


ٻشڪل عام وما هو متاڪد انها بين الشرق وبين الشمال فيتوجه على جهة 
بينهم؟ 

طبعا النبي ,5ة يقول: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» فهو كان ب( 
يتكلم مع أهل المدينة لأن المدينة 2 شمال مكة فأصلا أهل المدينة يصلون 
جنوبًا إلى جهة مكة فهم 2 الحقيقة قبلتهم ما بين الشرق وما بين الغرب› 
لو انه صلی جنوبًا مستقیمًا ما فيه بأس لو مال قلیلا أو يمين أو يسار الأمر 
بط ذلك واسع» يعني نحن الآن مثلا ب4 جدة إذا اردت ان تستقبل الشرق 
وبميل ناحية الجنوب فلو استقبل الشرق وانحرف إلى الجنوب ليس انحرافا 
ا ۸۰ بیت اتك لو چئ تجیجل يرث ولا حت سوصضاة هار ماه 
نحو مكة الأمر يمين ويسار الأمر ك ذلك واسع يعني التشديد الشديد» 
أهل العلم قالوا الواجب استقبال الجهة لمن كان بعيدا عنها يستقبل جهة 
القيلة. 

ذكرنا في مسألة الخروج إلى البحر مسألة دم السمك عندما نصيده يطلع 
منه دم يصيب ملابسنا فما حڪم الصلاة؟ 

ميتة السمك اساسا طاهرة وساتڪلم - إن شاء الله - عن أحڪام 
السمك› وأحڪام الأڪل منهء وأحڪام وضع النجاسات لصيد السمك» 
وضع الميتة» وكذا لصيد السمك ونذحوه» صيد السمك للعبث» هل جميع 
أنواع السمك يصح آنها تؤڪل؟ 

لو وجدت سمكا طافيًا على سطح البحر هل يجوز لنا أن نأخذه 
ونشويه وناڪله ام لا سنتڪلم عن ذلك تفصيلا. لڪن دعني آبين ما يتعلق 
بالصلاة. ميتة السمك 2 الأصل طاهرة وبالتالى الدم الذي يخرج منها هو 
دم طاهر؛ طعا انت يجب عاف لا اسساكف ا اسك تقول سه الا الله 
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ننا > 
أكبر وتذبحها. أنت تقصد الدم الذى ينطلق منها» صحيح» السمك ما فيه 
ذبح يا أخي. تذكرت إحدى المرات اشتريت ڪرتون بسڪويت فڪان من 
أحد البلدان قديما مكتوب عليه (مذبوح على الطريقة الإسلامية) مما يدل 
على أن بعض البلدان تتلاعب بالمعتقدات الإسلامية فهل هناك بسڪويت 
يذبح؟ 

وقد تجد بعض علب التونة مثلاً مكتوب عليها (مذبوح على الطريقة 
الإسلامية) والتونة سمك - لا حول ولا قوة إلا بالله -. ريبما قصدهم حديث 
آ حلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد. 

المقصود: أن السمك إذا أصاب دمه الثوب ليس فيه بأس وصلاته 

أما بالنسبة لموضوع ستر العورة فهذه مسألة مهمة نجد أن بعض الشباب 
يطلعون بالمركب أحيائا يلبسون شورتات وتقول له: صل»ء فيقول: لا. آنا 
لابس شورت أصلي فيما بعد. وممكن يظل اليوم كاملا وتضيع عليه 
الصلاة فيه فما الحكم ے2 هذا؟ 

يقول النبى ر : «عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة» والنبي ر 
قال لصحابي لا تنظر إلى عورة رجل حي ولا ميت»› يعني لا يجوز أن ينظر 
إلى عورة حي ولا میت» لا يجوز مثلا إنسان ميت وآن أقوم بتغسيله لا يجوز 
أن أنظر إلى عورته ما بين السرة إلى الركبة» وكذلك الحي من باب آولى 
الميت ع الغالب» بل تأكيدا لا تقع الفتنة به لا يقع اشتهائةه أو فوران 
القرفرة به اما فا تلق بالحن كريما وشم ك النفس ذلك ومح الأسف اليو 
انتشر بعض أنواع التعلق العاطفي بين الشباب أحيائًا ربما انتشرت بعض 
أمور الفواحش وغيرها بسبب الافتتان بالنظر الحرام كما قيل: 
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جک و سے و 
_ازلتنظرةفي نظرة في أئركل مليحۉةومليح 
وبظ ن ذاك دواء قلبك وهو ق الحقيقة تجريح على تجريح 


كون الإنسان يُطلق بصره 4 الأشكال الجميلة والوجوه الحسنة هذه 
فة فما بالك إذا زاد على هذا أن ذاك الإنسان لبس لباسًا فاتتا. 

سأعطيك مالا صر يًا: لو ڪان شابا وسیما مثلا وفیه حُسن ومنظر 
وجمال» وجاء ولبس هذا الشورت ولبس الفانلة الڪت زهة أضلا فة 
وسامة ونضرة وملاحة وخرج مع الشباب يصيدون سمڪا. (بالله عليڪم) 
اليس هذا النظر إليه والحديث معه وغيره اليس فيه نوع من الافتتان؟ 
الافتتان وهذا ڪلام للعلماء من قديم. حتى لو قال واحد منكه: - والله 
هذا عادى - أقول لك ڪذاب ليس عادئًا إذًا آنت تحتاج غدا تذهب إلى 
تور اسا تناسلية. إنما العلماء كلهم ذكروا بأنه توجد به فتتة ومن 
القديم وهم ُحذرون من إطلاق البصر سواء كما قال: 
مازلت نظ رة ف نظرة فى شر كل مليحۉة وملح 
والعلماء الذين قالوا إن الفخذ ليس 


لذلك النبى ملز أمر بستر العورة 1 
1 يقع الافتجان به ڪما آن رسول | 


ت قالوا: ذا ڪان سا َا # 
حوره : | سل 2 1 ٍ 


و لما د تة اسا وے حرب 
e‏ -» وقد لبس إزارا 


على بعیره او علی.دابته - صلوات ربي وسلامه عليه | 
وإحراما هذا لياسهم ااا ما عتدهم مثلنا سراویل طودلة وبنطلو ت وعیر 


لكف فكان - عليه الصلاة والسلاح 
التوجيه [إكنه عليه الصلاة 
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والسلاح ڪان شيخا قد جاوز الستىن ا 
لڪن الڪلام إذا جاء شاب ريبما ے2 نضرة شبابه ويكشف فخده 


ويقول والله يا أخي ما فيه فتنة» نقول له: لا. يجب عليك ألا تنشر الفساد 
مل ذلك ذلك سواء گانوا طالعق البحر» آو کانوا جالسيق على 
شاطئ أو ما شابه ذلك» يجب أن تستر جميع العورات» ويجب علينا نحن آن 
ننكر عليه إذا آراد آن يخرج معنا للصيد أو للسباحة أو شيء نقول له: يا 
فلان - الله يجزيك خيرا ويبارك فيك - البس شيئًا يسترك إلى ما تحت 
ركبتك. هذا آمر مهم ولا بد آن ننتبه إليه. 

بميت مي مسألة مهمة: أحيائًا يسألون أثناء الصيد عددا من الأسئلة 
مُنها مثلاً ما ألحكم إذا كان هناك غبار أو شمس شديدة آوٴ كَذَا 
واحتجت أن أغطى وجهي أو أغطي فمي 4 اثناء الصلاة؟ طبعًا النبي رة 
نهى عن التلثم 2 الصلاة» والتلثم أن يُغطي أنفه وفمه ونهى أيضا من تغطية 
الفم بك الصلاة» والسبب 2 ذلك أن الصلاة الإنسان مطالب فيها أن يتزين 
غاية الزينة فتغفطيته لفمه وتفطيته لأنفه فيها 2 الحقيقة شيء من تقليل 
الزينة ب2 أثناء صلاته؛ وبالتالى هو منهي عن ذلك إلا إذا احتاج إلى هذا 
حاجة شديدة مثلاً غبار شديد أو هناك رائحة سمك اتعبته أو ما شابه ذلك 
فله هذا أما غيره فلا يجوز له هذا. 

المسألة التى بعدها: مسالة الجمعة أيضنًا من كان يريد أن يقيمها وهم 
ك سفينة. أهل العلم اشترطوا لمن راد أن يقيم الجمعة ب4 السفينة اشترطوا 
له شروطا: من ضمنها مثلاً وجود عدد معين وغير ذلك ومن ضمنها آيضا 
قالوا يكون مستوطتا ببناء والناس الموجودون بالسفينة وجاء عليهم وفت 
صلاة الجمعة فهؤلاء غير مستوطنين 2 السفينة» وبالتالي لا يصلون الجمعة 
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حتى لو ڪان الإنسان دائم الوجود فيها ویتنبه إلى ان أهل العلم نهوا عن 
إحداث السفر؛ أو الخروج 4 يوم الجمعة إلا إذا كان لحاجة خاصة إذا 
كان بعد النداء الثاني يعني الإمام دخل وقال: السلام عليڪم یسا الله 
وبرڪاته وبدآ يخطب» واحد يقول: هيا يا شباب نوقف الصيد فهذا حراء 
لا يجوز شرعا» وجبت عليكم الجمعة» لكن لو خرجوا الضحى مثلاً فلا 

باس عليهم 4 ذلك. 
اسأل الله َك أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلناء 
وان يقينا حر النار ويقى إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وآخر دغرانا:أق المد لله رب العالمين. 


O 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
انفسنا» ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد 


عبده ورسوله 

وا الذي واوا انوا اله ا اء ول ۇن إلا وأ ag E BE‏ © لال 
a‏ 

اعا الاس اتقو رب الى ری الیب دو ولق مارو جھا وک ما رجالا کيا 


ا ر لر مرت مت عر سے ار سے ر لے 
وشاء واتعوا الله الى تساء لون بك واا رحام ِن الت کان علیکہ e ek‏ # االنساء:١]‏ 


2 ت 5 e‏ سر ررر ااا 8 
ا ا Ke‏ حقو اه وولو فوا سيدا )+ د تک الد وط 


ا ا ق ای سے ہے ای سے ا ی 


یکم ون بع آله اف ور سول ققد فاز ورا عظيا 1 [الأحزاب: ١۷ء ]۷١‏ 

ll 

فان آصدق الحديث ڪكڪتاب اللهء وخير الېدې هدي محمد ا وان 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة ہے النار. 

رجحل . 

لحن مع حديث جديد من أحاديث البحر بماذا حدقا البحرة 

أخبرنا النبى 5 عن حادكة ريما وخعت 4 البحر مثل المجتمغ بسفينة 
استهموا فيها اقوام واشتركوا. ماذا وقع لهم ب هذه السفينة؟ وما الأفڪار 
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التي تكلم بها بعضهم ب4 هذه السفينة؟ وماذا أراد النبى ,5ة أن يوصل 
الينا من ضكر وعبَرٍ هذا المثل الذي ربط البحر بالسفينة وبا مجتمع؟ 

كنا قد تڪلمنا سابقا عن احكڪام فقهية متُعلقة بالبحر» تڪلمنا عن 
أسئلة من الصحابة للنبي ,ا تتعلق بالبحر. 

اليوم نذكر قصة ذكرها النبي ,# وذكر المثال أيضًا بالبحر 
والمجيب أن النبي ا ب4 عدد من الأحاديث يضرب آمثلة بالبحر وهو وارز 
لم يخض البحر» ولم يسبح 2 البحر» ولم يركب البحر مع ذلك بإ 
يتكلم عنه كلام العارف به الضابط لصفاته وما شابه ذلك مثلاً عندما 
قال النبي رل لعائشة ا أم المؤمنين لما قالت: حسبُك من صفية أنها 
كذا وكذاء وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة» فقال بک لہا: «مه يا 
عائشة» يعني اصمتي يا عائشة» «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 
لمزجته». لماذا لم يقل با لو بشت ك الہواء لأنتنته. لو خالطت الجبال 
لدمتها. فالہواء والجبال أقرب إليه لكنه بك قصد من وراء ذلك أيضًا 
كثرة البحر» وأيضًا اكتشف اليوم أن البحر يتأثر بالكلام السىء وأن 
الماء يتأثر بالكلام السىء! 

ذكڪر النبي. ,ن ايضا لما تڪلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. قال بث : «مثل.القائم على حدود الله والواقع فيها» القائم على 
حدود الله الإنسان الذي يقف ويقول: يا أخي ترى حرام ترك الضلاةء يا 
أختي الله يرضى عليكي ليتك تتحجبين وتسترين زينتك عن الرجال» يا 
أخي لا تمش مع امرأة لا تحل لك» يا شباب الخمر حرام» - الله يجزيڪم 
خيرا - ويجب آن تتركوه هذا قائم على حدود الله» يأتي على حدود الله 
ولا يسمح للناس آن يتعدوها ڪما بين الله وقال: #ټلك حدود أل لا 
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البخري 


وھا # [البقرة:۲۲۹)› الله له حدود للا نعتدوها؛ له حد فا 


شما تلبس له حد فيما تأآڪل لا يجوز أن تتحدی هذا الحد» اشرب عصیر 


تفاح؛ برتقال› لين... إلح» حمر لا. يوجد حل للخمر› ڪل غنم › وبمر› 
ونعام» وطيور» لكن خنزير لا. فله حد» قال الله تعالى: ليك و4 حر 
للشراب» وحد للطعام» وحد للباس» وحد للنظر؛ وحد للأموال» لَك عو 


ار سر ااا اا 


ا لا تربوها 4البقرة:۱۸۷. فلا تتعدی حدود الله: اومن بعد دود آلو َد َد 
تهر #(الطلاق:٠)›‏ 3 يجوز آن تنتعدی حدود الله. فيقول ملو : مل القائم ا 
حدود الله والواقع فيها»» لماذا مثلهم يا رسول اللّه؟ وهل الذى يضعل المنكر لا 
يضر إلا نفسه؟ مثل بعض الناس يفعل المنكرة فإذا قلت له: يا أخي لا يجوز 
- بارك الله فيك - أن تشرب الخمر. قال: يا أخي هو جسمي أم جسمك؟ 
تقول له: جسمك» يقول: فلوسي أم فلوسك؟ تقول له: فلوسك» يقول: خلاص 
آنا حر. لا لست حرا آنت حر تشرب عصیر برتقال» أو تفاح» آنت حر تلبس 
ٹوا أبیض» أو أزرق» آنت حر تڪتب بقلم أحمر» آو أخضر» لڪن لست 
حرا أن تعصى الله آنت عبد لست حرا فهناء يقول ر : أن المجتمع كله 
سيفسد إذا الناس سمحوا لبعض أن يقعوا ب4 المنكرات. فقال ب : «مثل 
القائم على حدود الله» القائم عليها الذي يقول حرام اتقوا الله لا يجوز 
والواقع فيها ڪمثل قوم استهموا 2 سفينة»» استهموا» ما معنى استهموا؟ 
٠‏ ا جو 0 kk‏ 
هناك مشكلة» قالوا: كم أجرة السفينه حى 
تزيدون السفينة دعم والسهي _ . 


دفعوا الألف» أنتم مجموعتين آنتم 
م وتڪون التكلفة أقل 


أنتم تزیدون ا فينة تعالوا > لى 2 شفبنة وأحدة 
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د ادر 
ونستفيد منها كلنا لأن السفينة دورين طيب دور تحت ودور فوق فاستهموا 
اشترڪوا معناء ڻم جاء ڪل دور وقال: لا نريد آن نڪون نحن فوقء )اذا 
الذي فوق أحسن؟ أقرب للشمس» أحسن هواء ويرى المناظرء فاختلفواء 
عندها استهموا» أي عملوا قرعة بينهم» يقول با : «فأصاب بعضهم أسفلها 
وبعضهم أعلاها»» الشاهد: أن النبي بإ يمثل بالسفينة وهو بإ ريما لم 
ير سفينة ے حياته ولم يذڪر باز آنه ذهب إلى البحر فيقول ل : فڪان 
الذين 4 اسفلها إذا استعوا ألماءء هم يجتاجون ماء من البجر للوضتوم؛ لقسيل 
الملابس» المهم إذا أرادوا ماء! من البحر صعد واحد منهم ومر على القوم 
فوق» والقوم فوق ريما ڪان عندهم أشياء خاصة ريما ڪان عندهم نساء 
فكانوا ينزعجون بذلك. وكان لا بد أن يصعد القوم الذين 2 أسفل السفينة 
إلى سطح السفينة ليأخذوا الماء ويمرون على الموجودين فوق. وتكرر هذا 
كثيرًا مرة واثنين وثلاثة إلخ. فالذين ب4 اسفل السفينة جلسوا يفڪرون. 
قالوا: يا قوم نحن تعبتا القوم الذين ب4 أعلى السفينة صعودًا ونزولاً. ما 
رأيكم آن نحصل على الماء دون إزعاجهمة 
فاقترح أحد الأغبياء الموجودين بالأسفل اقترا حًا غبيًا. 
ماذا قال؟ قال: بدل ما نحن بين صاعدين ونازلين عندي لڪم فڪرةء 

قالوا: وما فكرتك؟ قال: نحن بے مكاننا هنا أقرب إلى الماء من فوق وبيننا 
وبين الماء فقط فقطعة. خشب» ما رأيكم أن نخرق الخشب ونأخذ الماء من 
خلال هذا الخرق؟ لاذا نطيل ك الموضوع وهو قصير ونعمل مشكلة وهي 
حلها سهل» بدل آن نقول خذ يا فلان الدلو واصعد» خذ يا فلان الإبريق 
واصعد» وأحضروا لنا الماء» وحتى لا يتأفف أحد من هذا الجهد. والجزء 
الذي سنخرق فيه السفينة هو ملكنا لأن هذا الجزء خاص بنا وليس خاصًا 
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البدر © 
ارذين ج أعلى السفينة. قال: «لو اننا أحدشا بل نصيبنا خرقا 
ی نا لاء ولم تود من فوقاء نية هذا الرجل المسكين صالحة. فيقول 
«قان هم ترڪوهم وما آرادوا» آي: الناس الذين فوق ٳذا ترڪوا الذين 

الاسفل رفعلون ما أرادوا آن يفعلوه - لأن كل الذين كانوا أسفل السفينة 
اشوا وقالوا: فكرة رائعة - هلكوا وهلك الجميع» من سيهلك من قبل 
رن ثحت آم الذين فوق؟ الكل سيهلك تكن الذين سشيهلكڪزن ولا الذين 
بی فهلڪوا جمیعًا. قال ا : «وإن آخذوا على آیدیهم» آي: منعوهم جاءوا 
وقالوا: لا تخرقوا السفينة. يا أخي ما دخلك هذا جزءنا نحن دافعين فلوسه 


سفينة مجتمع واحد»› ه 3 س 


ا م وا ا . فلت: : یا أخي لا تفعل ذلك اتق 


جسمی وفلوسي وخمر اشترد نة آنا ما د خلكک ک آئت› تقول: : أت توذيتى بذلك 


عندما آنظر إلى إنسان عار أت تفسد تربيه ة آولادي»› لان 
المستقبل» أنت 


انت تؤذي عيني › 
اولادی سینظرون إلى إنسان سكران 2 الشارع ريما قلدوه- د 
تؤذيني نفسيا» أن أشعر آن المجتمع فاسد مجموعة من السڪارى والمُراة إذا 
آي واحد يفعل منڪر هو 2 الحةيقة لا يؤذي نفسه فقط› بل يؤذي الناس 
جميعا فهزلاء يقولون إنكم إذا خرفتم الفينة أنتم تؤذوننا معكم يقول 
: «فإن ترڪوهم وما آرادوا هلڪوا وهلڪوا جمیعا وإن اخذوا على 
ايديم نجوا ونجوا جميعا». 

أحیائا يڪون ترڪهم زامصاۃ با 2ے قطع 
السماء | أحیاا ڪون م السبب 2 هلاك قوم إذا ما ڪان ڊبينهم من 


+العروف وينهى عن المنكر. 


الرزق مث المطر القطر من 


يامر 
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«N کک‎ 


النبي :2ة لما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر» بيّن صلوات ريي 
وسلامه عليه على أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر سبب للنجاة؛ قال 
اة : ما مع قوم زكاة آمواليم إلا منعوا القطر من السماءء» لاحظ منم 
القطر من السماء بسبب منع زكاة الأموال» وبين النبي ## ب4 الحديث 
الآخر قال: «لتأمرن با لمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه» 
أو قال: «الظالم»» «ولتقصرنه على الحق قصرا ولتأطرن على الحق أطرا» 
ٹم قال ب : «وإلا فليضرب الله قلوب بعضڪم ببعض ثم يدعوا خيارڪم 
فلا يستجاب لېم» يدعوا خيارڪم يدعوا قوام الليل» وصوام النهارء 
والمتصدقون» والبڪكاءون» وغيرهم يا رب يا رب ولا يُستجاب لهم لماذا؟ لأن 
المنكرات انتشرت فانتشار المنكر يضرنا نحن أيضًا يضر الجميع حتى 
الذي لا يفعل مُنڪرًا يضره» بسبب آن الله تعالى لا يستجيب لدعائه هذا من 


وهناك أمثة منتشرة ے2 الأمة ويجب على الناس آن دٽنڪروها ونشڪلموا 
عنها» وينصحون عنها› فهناك ملا الفضائيات الغيرهادفة»› يشاهدها ڪثر 
من الشباب والناس» استسهال موضوع العلاقات المحرمة بينهم وبين الفتيات› 
أو ما بين الشباب والشباب وما بين الفتيات والفتيات يعني أشياء غريبة الواحد 
يقرا عنها كل يوم ويسمع عنها لا يتصورها. 

والمشكلة أحيانا بعض الناس يفعل ذلك ويستهين بذلك إما لقلة الإيمان 
ے2 فلبه» أو كترة المنكر حوله ويقول كل الشباب لهم علاقات محرمة 
وبالتالي يقول: لست وحدى الذي عنده صديقة» ولست وحدي الذي ريما يقع 
4 الفاحشة» ولست وحدي... كل الشباب يقعون 2 ذلك» وبالتالي آنا ليس 
عندى مشكلة ب4 هذا فالكل يفعلون ذلك. الله 3٤‏ عندما ذڪرهؤلاء الذين 
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Î >‏ لحري 
يفعلون انكر يقول الله لهم يوم القيامة؛ ( ون بعَمَصكم الوم إذ لمت ان 
ف العدَاب مرکو االرْخرٌف:۲۹ا» يقول الله تعالی لېم: انتم ظلمتم فاليوم لن 
ينفعڪم أنڪم 2 العذاب الآن ڪما انڪم اشترڪتم ب4 الدنيا 4 المنڪر 
اليوم تشترڪون ايضا 2 العذاب. 
رريما بعضهم يقول: انا احسن من غيري بڪثير يوجد ناس تفعل مٽڪرا 
واثنبن» وثلائة» وأنا فقط ب هذا الزمن الذي تكثر فيه الفتن ما أفعله يعتبر 
لإاشى»ء. 
النبى بء يقول: «انظروا إلى من هو فوقكم ب مر الآخرة ولا تنظروا 
إلى E‏ يعني إنسان يصلي 2 البيت» وتقول له: لماذا تصلي بد 
البيت؟ فيقول لك: يا أخى غيري لا يُصلي اساساء نقول له: لا تتظر إلى من لا 
يصلى. بك امور الآخرة انظر إلى من هو احسن منك انظر إلى فلان الذي 
بُصلى ك المسجد الخمس صلوات ويقول النبي د : «وانظر إلى من هو 
دوا 2 أمر الدنيا ولا تنظر إلى من هو فوقك» يعني واحد فرضنًا عنده 
واحد من زملائه يقع 2 الفاحشة مع فتاة» فقال 2 نفسه: آنا احسن منه آنا 
اقل والمس فقط» آنا احسن منه أنا بالنسبة إليه رجل صالح» بل نقول: انت 
رجل فاسق» وهذا فسق وفجور. اترضاه لأختك؟ عندما يقول لك: يا أخي آنا 
بس أڪلمها يا آخى. نقول له: يا آخي اترضى لأختك آن واحد يڪلمها وينظر 
إليها؟ قال: والله لا وأفعل وأفعل. فكيف ترضاه على بنت الناس؟ ثم يا أخي 
ترى المنڪر ڪلما صغر عندك كبر عند الله» وكلما كبر عندك صغر 
عند الله. آنا عندما أرى المنڪر آنه ڪبيرء والله يتوب على واللّه يغفر لي 
يصغر الذنب عند الله لأنك خلطت ذنبك بتوبة خففته بالتوبة» لڪن عندما 
أضعل المنكر الصغير لو الآن وآنا جالس معكڪم اغتبت شخصا ممن يسبحون 
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a O am |5‏ ار ا 
بے البحر علقت عليه قلت لڪم مثلا تری هذا شڪله ڪذا وضحڪت فقال 
لي آحدڪم: لماذا يا شيخ هذه غيبة؟ اغتبت هو إنسان عادي مسڪينء هذا 
خلق الله لماذا تتكت وتعلق على شكله؟ فنصحنى» لم أقل له جزاك الله 
خيرا والله صدقت. قلت له: هذه يا أخي معصية صغيرة. آنا فقط علقت عليه 
فا خنرتته باذ اء فق لهت عله » قاستكفرت الذتب هذا يكير عنذ 
الله عافشة اا خت نما فالت: فا رمشو الله حتف تة ضفتة آنيا كذا؛ 
قال ب : «كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته» من تعظيمه لہا. فما بالك 
بغيرها من الڪلمات. 

نجد بعض الشباب والشيوخ يدعون إلى الدين بطريقة شديدة تؤدي 
لنتيجة عكسية وهي تنفينر الشباب من الدين. فما الطريقة المثالية والإيجابية 
لدعوة الشباب للدخول 2 الدين أو على اتباع السنن بطريقة جيدة؟ 

إذا أردت أن تنهى أحدا عن منكر معبن ويجب على الناس جميعا آن 
ُٽڪروا اكرات الله ند يقول: او ا ن و اویل عل 


لل ا کل 


سان اود وغسی ابن َر لك يا عَصَوا و ڪا يدوت © ڪاو ا 
ا ع کو لش ا ضام دوا لور اا لمائد: ۱ -۷۹)» یجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن مثلما ذكرت: ما الأسلوب الحسن 
حتى آنا آمر بالمعروف وآنهى عن المنڪر؟ ڪان النبي اة رقيقا فيما يأمرء 
رفيقا فيما ينهى» يعني آراد اة يومًا أن يأمر مُعاذ بن جبل ته بالمعروف 
ان يعلمه زكرا يقولة بعد الصلاة فقال ب له: «يا معاذ والله إني أحبك» 
ترى المقدمة الجميلة» «والله إني أحبك فلا تدعن 2 ذبر كل صلاة قول: 
الله أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»» ما الذي أدخل إني 
اکب انك کان سکن ول له دا ساد ف عت ا ا 
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سو البدر ي 


أكد النبى ,اة على هذا؟ استلظاف له وهذة الكلمة فتحت له قلبة 


وجوارحه» امثلاً لؤ أاحد الإخوة شيد مماولاذة يزب اولاده' فجئڭ لكي 
انلنخه :الۇت لحل ان رامل م م اولاد فاد أمخل :ك ا ]وتو اشر 
فآتي إليه وآقول: السلام عليكم يا فلان» انت شديد مع أولادك - الله 
يهديك - لا ينبغي لك مثل هذا الأسلوب. لا. بل آذهب إليه وأقول: ما شاء الله 
يا فلان» والله أولادك - ما شاء الله مهذبون - مؤدبون وحريصون على 
الدراسة» وأراهم ما شاء الله موفقين» فإذا آنا هيأته لقبول النصيحة ولينته 
أقول له: لكن يا أخي ليتك تنتبه إلى كذا وكذا مع آولادك. 

كذلك شخص له علاقة ببنت ذرضًا اُسلم عليه واقول له: - ما شاء الله 
- ألاحظ أنك موضفق متفوق ب4 دراستك رجل لطيف» الله تعالى أحسن إليك 
بأنواع الإحسان لكن - الله يحفظك - بس لو تترك العلافات هذه 

فأانت غندما تعطية صدا عاطفيًا 2 البداية تحافظ عليه» وتجعله فعلا 
رستجيب لأمرك. لذلك جميع المجتمع إذا انتشرت فيه المنكرات أوشك أن 
يىمهم الله بعذابٍ من عنده. كما قال بك : «من الناس إذا رآوا المنكر فلم 
بغيروه أوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده». 

لی تعيب بسيط وهو أن بعض الشباب وبعض الناس عندما تقول لہم: 
وقت السلاة. الصلاة يا شباب فلا يقولون: حاضر» ولڪن يقولون هده 
بيني وبين ربي فڪيف نتعامل معهم؟ هل ندعهم ونمشيٴ 
بالأمور الحياتية» فأنا حر آتزوج بنت 
تفات. لڪن لست حرا 


حرية شخصية 

الحربة الشخصية فيما بتعلق 
قصيرة أو طويلة› آنا حر اشرب عصیر برتقال أو 
أصلي شرف 


ےم | 2 هنه عندنا حدود 
لحم بصر؛ لست حرا ¬ 
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وگ . 
ولا غرب. لا. لا يوجد نحدید. لست حرا آڪل 


1 a Û aa .-. B 
ويالتعبد لي انا آمرك بالتعبد لله 3# واتباعه.‎ 
أسال الله كك أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلناء‎ 
وآن يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى‎ 
الله وسلم على رسول الله رث والسلام عليكم ورحمة الله وبرڪاته.‎ 
وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين.‎ 


RP 
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أن الحمة لله دف واتست ته وكرم وىة الله سال هن وة 
الفسناء اومن سيئات اعفالتل ‏ فن هة الله فلا مضتل له ومن بطلل فلا 
هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 
تاا لذ ak‏ 1 ا ا 


سرض رص 2 
کے 


خی ا و واه مون (5) ک آل 


لر ر اچ سے کے 


TG 2‏ ت ا 2 1 2 
لاا الاس آتقوا ریک لدی لق ین تفیل رودو وی ما روجھا وی مما رجالا كيرا 


سے ی کے مرس ر 

ويساء اقرا اله الذى اولوف ارجام إن اکان n‏ 
ص ٤ہ‏ سر م رھ ا ر اا کہ اعم UF‏ ا ر 
تاپا الزین اموا اتقو أنه وفولوا قو سیا و صل ویغفر کم 
a‏ را و ای ص ی 

ا کم ومن بطع أله ورسول فقدفا زو زا خا IV (۷° ihm‏ 


اغا 


فان أصدق الحديث ڪتاب الله“ وخیر الہدى هدی محمد 0 وإن 


شر الأمور محدثاتها > وإن ڪل محدثة بدعة› وڪل بدعه ضلالة› وڪل 
ضلالة ك الناز. 


بعد . 
نتحدث معكم عن حديث وقع لعدد من الصحابة مع البحر ما هذا 
الحديث؟ كيف وقع لم من هؤلاء الصحابة؟ ما الأعجوبة التي رآوها د 
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نقف على حديث عجب وقع لعدد من الصحابة مع البحر» نقف على 
اعاجيبه» نستمع الى شيء من غرائبه نستفيد من دروسه التي ذڪرها لنا 
أصحاب السیرة بے ما رواہ مسلم 2 حدیث جابر جاه ذڪر آن النبى - 
عليه الصلاة والسلام - كان يرسل عدد من الصحابة إلى عدد من الغفزوات 
احيائا» يكون هناك مجموعة من القبائل يخططون لغزو النبي - عليه 
الصلاة والسلام - فمباشرة النبى - صلى الله عليه آله وسلم - يرسل عددا 
من الضحابة لكفهم فيقوم بغزوهم وقتالہم قبل أن يغزوهء وما غزي فوم 2 
عقر دارهم الا ذلوا كان - عليه الصلاة والسلام - إذا سمع أن هؤلاء 
سيغزون مباشرة يرسل - عليه الصلاة والشلام - من يؤدبهمء أحيائاء يقع 
بينه وبين بعض القبائل عهد» وميثاق» وصلح على أن يحموه» ويحميهم هو 
أيضًا» وفعلا تكتب إليه تلك القبيلة أو تُرسل إليه - عليه الصلاة والسلام 
- آن نفرًا يريدون غزونا أو قتالنا فمباشرة النبي - عليه الصلاة والسلام - 
يرسل من عنده سرية» وذلك بأن يكلف الرسول و عددًا من الصحابة 
تہ بان يقاتلوا هذه القبائل التي تريد غزوه أو قتاله» السرية لايخرج 
معها النبي وة » فإذا خرج سميت غزوة إذا وقعت معركة أو ما شابه ذلك 
من آأعجب ما ذڪره [صحاب السير هو الذي رواه مسلم عن جابر جيه أن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - كون سرية من ثلاشائة صحابي هؤلاء 
السرية» فقيل آنهم خرجوا لقطع الطريق على عير قادمة لقريش» عير قادمة 
من جهة الشام إلى مكة فهم لا بد أن يمروا بجهات قريبة من المدينة وأن 
المدينة تقع شمال مكة وبالتالي الذي يأتي من الشام» أو من سورياء أو من 
الأردن لا بد أن يمر 2ے المدينة» أو يمر عن شرقها وغريهاء لا بد أن يمر بها 
وبالتالي النبي - عليه الصلاة والسلام - لما رأى أن قريشًا عذبت الصحابة 
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وفترت علیهم› ورد أيضًا أن فرشا استولت على جميع آموال المسلمين الذين 
ھاجروا حتی ما یقول آحد من النایس ڪيف النبي - عليه الصلاة والسلام 
- يقطع الطريق؟ لا بل يستعيد ماله الذى له فمثلا لو آنا استعرت منك 


هاتفك المحمول وتكلمت به ثم آخذته ولم أرده لك» وآنت تخجل أن تطلبه 
مني خشية أن آقول عليك بخيل» وهذا الہاتف ثمنه ڪبير ما يُعادل مثلا 
ستمائة أو سبعمائة ريال فمثلاً قمت لأصلى ووضعت هذا الہاتف بك المسجد 
وجئت أنت فأخذته فهل هذا يسمى سرقة؟ لا بل هو يبستعيد ماله» فالنبی - 
عليه الصلاة والسلام - لما هاجر الصحابة أموالہم لم تكن ذهبا وفضة إنها 
إبل وغنم ومزرعة وتمر والصحابة ڪثير منهم هاجر متخفيًا فما ڪان 
يستطيع أن يحملها معه لو حملها فسد عليه الأمر» واستولت عليه قريش 
واستولت على ماله أيضا» فڪانوا يهاجرون ويضعونها آمانات» آو 
يخبؤنها؛ آو ريما وضع عندها حارساء أو وضع عندذها راعيًا» تأتيقريش 
تقتل الحارس أو تضربه› وتستولي على ما معه فلما النبى - عليه الصلاة 

والسلام .> يقطع الطريق على هذه العير والحقيقة. يستعيد ماله لا يستولى 

أو يعتدي على آموال ثم زد على ذلك أن قریشًا آيضًّا كانت لا تترك حًا 

من أصحاب النبی ر خارجا للتجارة؛ إلا وقطعت عليه الطريق» واستولٹ 
على ماله» لأنه أصلا بينهم وبينه حرب» فالمعاملة بامثل اجائزة 2 جميع 
القوانين» سواء القوانين الشرعية التي انزلا ربنا لجل بط علاه» أو القوانين 
الأرضية الموجودة اليوم. 

الشاهد السنة السادسة» أو الثامنة على اختلاف بين أصخاب السين 

النبى - عليه الصلاة والسلام - أخرج هذه السرية آميرهم أبو أعبيدة عامز؛ 
بن الجراح أمين هذه الأمة وكان شجاعا بطلا وهو ته يعني ڪان 
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خشنا 
متميرًا بالعقل حتى أن عمر ن لما جلس 2 عهد عمر مع مجموعة من 
الصحابة قال لہم: تمنوا فواحد من الصحابة قال: أتمنى أن لي مثل هذه 
ألصال ذهتا اتفه سل الله 
قال الغانی: وأنت تمنى» قال: أتمنى لو أن عندي كذا وڪذا من الخيل 
حتى أخرجها للجهاد 2 سبيل الله قيل: يا أمير المؤمنين وأنت ماذا تتمنى؟ 
قال: أتمنى لو أن عندى ملء هذه الغرفة رجالا مثل أبي عبيدة فڪان ابو 
عبيدة متميرًا لأن عمر يقول: لو أن عندك جبالاً من ذهب ڪيف تنفقها وما 
عندك رجال؟ لو أن عندك عددًا من الخيول لأجل آن تقاتل هل عندك رجال 
ومجاهدون يرڪبون عليها› ويقودونهاء ويبذلون آرواحهم نے سبيل الله 
فعمز يقول: لا يفيد المال ولا يفيد السلاح إذا لم يوجد رجال فأبو عبيدة 
خش كان أمضزب المثل فعلاً النبي - عليه الصلاة والسلام - أمر عليهم 
أبا عبيدة» هم كانوا ے2 السابق إذا أرادوا أن يخرجوا إلى جيش ليس متنا 
اليؤم عندهم قسم التموين مستودعات لاء بل ڪان ڪل واحد يبذل فڪان 
الصحابة إذا أرادو أن يخرجوا ے جيش» ڪل واحد يخرج ما عنده من طعام 
معه قول لزوجته: زوديني أعطيني زادي الذي يڪفيني ے4 الذهاب» 
والرجوع؛ ما ٫يقول:‏ يا رسول .الله آنا سأاخرج بنفسي لڪن آنت اعطني 
الدابة» ونت اعطنى الطعام» وأعطني اللباس» يعلمون النبي - عليه الصلاة 
والنلاة - ليس عنده ذلك» فالنبی يث آمرهم آن يخرجوا ڪل واحد 
ڪون معه زاده من طعام وشراب ولم یجد شيئًا یزودهم به زیادة إلا جرابا 
من تمر مقدارًا. يسيرًا من التمر يكفي لوقت يسير أخذه أبو عبيدة خت 
وا فمشوا فبعض القوم فنيت أزوادهم فقال لم ابو عبيدة: اجمعوا 
آزوادڪم آي: الذي عنده شىء یعطینا إیاه» فهذا جاء بأریع تمرات» وها 
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جاء بخمسة» 'وهذا جاء بكسر خبز» فبسط آبو عبيدة ف بساطًا 
وطرحه فيه» ثم آمرهم آن يقتسموا يعني ڪل واحد يحمل الثاني ٹم فنيت 
الأزواد فآخرج آبو عبيدة خف جراب التمر قال: يا قوم لم يوجد إلا جراب 
نمر وهم جنود عددهم ثلثمائة وليس معهم إلا جراب تمر» فأصبح يعطي 
كل واحد تمرة» تمرة› زادك 2 اليوم من الصبح إلى الليل تمرة وأحدةء› لا 
عليها لبن» ولا معها مرق» ولا لحم» ولا خبز» فصار فعلا ڪل واحد من 
الصحابة يأخذ تمرة» قيل لجابر خإشث: وهو يحدث بالحديث قيل: فهل 
كانت تغني عنكم شيئًا فقال: عرفنا قيمتها لما فقدناها لأن التمر توفر 
يومين ثم توقف صار حتى التمرة لم يجدوها يقول: عرفنا قيمة التمرة التي 
كانت تأتينا قبل يومين» يقول علماء الأحياء: إن الإنسان ممڪن يعيش من 
غير طعا آڪٹر من شهر یقی حيًا نعم يصيبه هُزال» يُصيبه الآفات لڪن 
على الأقل يبقى فيه الروح ما دام يشرب ماء. 

يقول جابر خش : فجعلنا نضرب الخطط» الخطط: نوع من الشجر 
فيسقط علينا يتحات الورق فنأخذه ونبلله بالماء ونلينه ونأڪله› ياأڪلون 
ورق الشجر من شدة الجوع الذي أصابهم يقول: فبينما نحن نمشي إذ رأينا 
مثل الكثيب العظيم ما الڪثيب؟ 

التل الرملى العظيم» هذا التل الرملي كان فيه خلاصهم ما قصة هذا 
التل؟ وهل كان فعلاً تلا من رمل آم كان شيئًا آخر؟ ماذا فعل الصحابة لما 
رأوا هذا التل الذي ظنوه تلا رملياء يقول جابر: فرأيناه من بعيد فأقبلنا إليه 
فاذا هو دابة عظيمة» اسمها العنبر هذه الدابة قد ألقاها البحر إلى 
الشاطىء» قال: فقلنا: نأكلها أم لا نأكلها؟ هي ميتة› أبو عبيدة الاآن 
يُناقش الصحابة ڪم عددهم؟ ثلاشائة» يا قوم ما رايڪم ناڪل آم لا 
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ا البحرك 
نأكل؟ هي ميتة ثم قال أبو عبيدة: نحن اصحاب رسول الله رة وإذا 

كنتم أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - تأكلون ميتة؟ 

فقال: وقد اضطررنا يعني حتى لو ڪان يعني آي شيءَ نحن نموت 

جوعا. اضطررنا كلواء يقول: فأقبلنا إلى هذه الدابة» كانت عظيمة من 

كبر حجمها يقول جابر جعلنا نقطع من لحمها الفدرء الفدر فطع اللحم 

كحجم الثور العظيم» يأتون بالسيوف التي معهم ويقطعون لحمها أبيض 
كمقدار الثور يقطعونها فطعة لحم هكذا يقول» ونغترف من وقب عينه 
الدهن» وقب عينه ملىء بالشحم يقول نغترف اغترافا بالقلال» القلال هي 
الآئية الكبيرة التي هى اضلا لمر يقول؛ نغترف بالذهن فجفلنا نذهن؛ 
لأن أجسادهم مع قلة الطعام وأكل الشجر جفت وشفافههم جفت يقول: 
فجعلنا ندهن قال: وجغلنا نأكل منه حتى شبعنا وسمنا وصار لبطوننا 

عكن فما هو العكن؟ مصافط وزوائد 4 البطن من كبر السمن قال: 
ولبشا شهرًا كاملا نضرب من هذا اللحم العنبر هذا شيء مشوي» ؤشيء 
مقلي» وشيء مسلوق ياڪلون يقولون: وهو يصف ته مقدار حجمه 
يقول: فاخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا واقعدتهم 2 وقب عينه» وقب 
عينه يعني حفرة عينه قال: تعال يا فلان اقفزء والله حتى أقعد ثلاثة عشر 
رجلا بك العين فقط انظر الكبر يقول: ثم أخذ ضيلعا من أضلاعه فأخذ 
الضلم ونصبها مثل القوس ثم رحل أعظم بعير عندناء أي أطول بعير 
وأضخم بعير» وأرڪب عليه أضخم رجل معنا قيل هو قيس بن سعد بن 
عبادة عه قيس بن سعد بن عبادة ڪان يقولون: فيه طول عجيب حتى آنه 
لا ملك الروم قال لعمر ته : آنا سأرسل إليك ثلاثة أتحداك إذا عندكم 
ے2 العرب مثلهم سأرسل اليك أقوى رجل عندناء ٠وأطول‏ رجل عندناء: 


Scanned by CamScanner 


وأشعر رجل عندنا» فلما جاءوا نظر إليهم عمر فإذا واحد قوی شملا وإذا 
الثاني طويل أطول واحد› وإذا الثالث رجل صاحب فروسية» فالأول نادى له 
عمر بن الخطاب تت“ أحد الصحابة وقال: تطارح انت وإياه. فقال 
الصحابى: ما احتاج آن اظازخه يا أمير المۇمنىن لڪئي ساجلس واتحداهہ أن 
يقيمني او سأقف واتحداه آن يجلسني» وهو يقف ويتحداني ان اجلسه او 
يلسن ویتعدائى آق. أقيمه قال عمس والله التطارحة قال ما سحن اد 
أطارحه ففعلا جاء وجلس حاول الرومي يجره يميتًا يسارًا كانه يحرك 
جبلا ثم وقف حاول الرومي يجلسه ما قدر فقال للرومي: اجلس فجلس 
وجاء جذبه فاذا هو فقائم فقال له: قف فوفقت فجره فإذا هو قاعد فقال 
عمر: - الحمد لله - غلبنا الأول بقي الثانى الطويل هذا من ندعوا له؟ 

قال: ادعوا له قيس بن سعد بن عبادة» جاءوا بقيس بن سعد بن عبادة 
الطويل فقال عمر: يا فقيس تطاول آنت وإياه لننظر أيكم اطول قال: لا يا 
أمير المؤمنين لڪني ساعطيه سروالي وطبعا ڪان لابس إزار ورداء وتحت 
الأزار سروال طويل - قال: ساعطيه سروالي يلبسه فإن صار مقیاسه 
تطاولت آنا وایاه قالوا: فأعطاه سرواله فلبسه فوصل الى رقبته هذا الذی 
يصل إلى نصف قيس وصل إلى رفبة ذلك الرجل» الشاهد يقولون: آبو 
عبيدة خشف رحل أعظم بعير معهم ورحل أيضا أعظم رجل معهم أجسم 
رجل» جعل هذا الرجل فوق البعير وأقبل بهما إلى هذا الضلع ثم مر من 
تحته لم يمسه شىء من فوقه ولا من جانبه انظروا يا فوم هذا ضلع من 
الأضلاع. 

الرسول بل أرسلهم ے سرية ومهمة› والسرية هذه والمهمة تڪون 2 
فترة محددة ينجزونها ويعودون بسرعة» لكي يصلوا بالأخبار للرسول رز 
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کان عدف وشت ان یلهو ویتشلوا لخد ابوا شهرا كاملا 
لنبي - عليه الصلاة والسلام - ارسلهم لأجل شيئين قيل لتامين بل 
لقريش؛ لأنه بينهم وبين النبى ج عهد فذهبوا حتى يؤمنوهاء هذا قول 
بعض آهل العلم» وقيل للدفاع عن نفر من جهينة» ڪان بينهم وبين النبي 
صلح الصحابة» ب4 رواية اخرى قالوا: ولم نلق قتالا رحنا فإذا جهينة 
ا اة اح قاتهم فما تاجو ا وكاتوا قد جاعوا واجهدوا [جهادا 
شديدًا فيحتاجون إلى فترة طويلة حتى تعود إليهم صحتهم يعني الصحابي 
شى بهخ مسافة طويلة وجاعوا جوعأ شديدًا فهم يحتاجوا إلى فترة نقاهة. 
ولكن لاذا أطلق عليها اسم العنبر ولم يقل الحوت بالرغم من أنه 
ذأكر ب القرآن الكريم فالتقمه الحوت؟ وهل العنبر يطلق على شيء آخرة 
فلا بد أن الجيش يبقى» فهم 2 وقت فذراغهم» لا باس مثل هذا اللهو يعني 
لابأس به من باب التسلية وليس فيه إهانة لشيء من النعمة. 
هم يعلمون أنها دابة من دواب البحر بلا شك وهو نوع من الحيتان لڪن 
هو قال: دابة من دواب البحر يقال لا العنبر» فهو وصف اسم الدأبة 
مباشرة؛ لأنه معروف أنه حوت» نوع من السمك أما بالنسبة للعنبر الذي 
ذڪرته العطر ههو فلا بقولون: أن العثبر اساسا يرچ ڪما ڌڪر هدد من 
اللغويين قالوا: إنه نوع مما يخرج من بعض الحيتان» هو فضلات يخرج 
ائم من السيتان تقول فتاكاة بح الأساقه تقول: فاذا آأكاته هذه 
الأسماك ماتت وطفت فوق السطح وقذفها البحر إلى الشاطيء فيأتون 
الناس ويصيدونه ويجدون ے2 بطونها العتبر هذا فد تحول إلى نوع من العطر 
سيحان الله ويتطيبون به» هذا الحوت الذى وجده الصحابة » طبعا أقاموا 
ثلاثهائة رجل عليه شهرا حتى سمنوا» هل قرأت عن الحوت الأزرق؟ آنا 
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البخر 
كنت اظن أن هذا الحوت يعني: أي نوع من الحيتان» فقرات عنه انهم 
يقولون: إنه أكبر أنواع الحيوانات ويصل أحيائا طوله إلى أربعين مترًاء 
ووزنه قد وصل إلى مائة وسبعين طن يقولون: إنه يولد تعرفون أن الحوت يلد 
لا يبيض» فهو يولد وطوله سبعة أمتار 2 السنة الأولى من حياته من عمره 
يزيد وزنه ے كل يوم تسعين كيلو جرام» 2 اليوم الواحد يزيد تسعين 
كيلو انظر إلى الحجم العظيم لذلك الحوت مئة وسبعين طن هذا وزن ألفين 
وثلاثمئة شخص فإذا كان وهو 2 السنة الأولى يولد طوله سبعة أمتار ويزن 
هذا :الوزن ويزند. وزنة: بهذا الكل - سبجان الله = فالضحانة لانشحت 
أنهم رأوا ذلك لكن الذى أتعجب منه» إذا كان هو الحوت الأزرق ڪيف 
تخل صن خلال البجحر الأحمرة أساسا هو واضل ما بين البحر الأبيض 
المتوسط وما بين بحر العرب وكلها خلجان تدخل عليها آماڪن ضيقة 
فكيف جاء من البحار الكبرى والمحيطات حتى وصل إلى البحرالاحمر؟! 
هذه غريبة يعني لكن آمنا بالله» الله - تعالى - قد ساقه إلى أصحابه. 
الشاهد يقول جابر خان : أكلنا حتى سمتًا ثم حملنا من لحمه وشائق ما 
معنى وشائق؟ قطع آخذوا شرائح جففوها عندهم طريقة للتجفيف»› 
وحملوها معهم رجعوا يأڪلون ے2 نصف الطريق الرجل منهم ڪبر وسمن 
ودهن ورجعوا حتى لقوا النبي - عليه الصلاة والسلام - فأخبروه قالوا: يا 
رسول الله نحن رآينا كذا وكذا وحصل لنا كذا ورآينا هذا الحوت فما 
الحكم؟ نأكل أم لا نأكل؟ وهم يخفون قطعا من لحم الحوت. فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «هذا رزق سافه الله إليڪي» آي :هذا رزق الله تعالی 
تی به إليڪم ڈم قال: «هل معڪم من لحمه شيء فتطعمونا من باب تطييب 
نفوسهم5». 
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4.1 ca Û ama ` Û 

قال الصحابة: نعم يا رسول الله هذا هو. يقول: فأخذ النبى - عليه 
الصلاة والسلام - منه وأكل صلوات ربي وسلامه عليه قد يسال 
بعضڪم: هل ڪان النبي ب جائعا او مشتاقا أن ياڪل من هذا الحوت 
لدلك طلب منهم؟ 

هدا للتأڪيد على آن ما اڪلوه حلالا ولڪي تطيب به نفوسهم. 

ييا لاتفوس كان الي ت عليه الضلاة والشاوم ا سن باب انه ينان 
لم آنه حلال آن ياڪل معهم مثلا لو انت قلت يا شيخ لا آدری هل يجوز 
أكل الضب أم لأ فقلت: يا شيخ يجوز اعطني قطعة وأكلت قطعة وأنا لا 
أشتهيها أليس بذلك تطيب نفسك أكثر تشعر بنوع من الحميمية والودية 
كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعطونى من لحمه وشائق ليأڪل 
منه لیثبت لېم آنه حلال ولیس فيه شىء هذا ما كان يتعلق بقصة هذا 
الحوت نسأل الله تعالى أن يرزقنا حودًا وأن يديم علينا وعليكم نعمته 
وفضله هذا حوت الصحابة الذي ألقاه إليهم الذى رزقهم الله تعالى به وألقاه 
إليهم عبر البحر. 

أسأل الله كك أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلناء 
وأن يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وآخر دعوانا أن المحمد نله رب العالين. 


PI 
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أئفسنا› ومن سيئات آعمالناء من دهده الله قاد سل له: ومن يطلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد 


عبده ورسوله. 

ا اا غا ا کر ج د وي 

يتا ما الذين ءامنوا اوا الله حی تقایدے و کک € لال 
عمران:۲١٠]‏ 


ا 


لی ر س ین وودو ولق مار وجها وب مهما ا گر 
پل وا 


الارحام إن اله نیکم ربا () 4 االنساء:۱! 


ا اَذ ءامنوا ا اه E‏ سا © صل کہ الک ویغفر کک 
ر ر رار ر رر سے سے ی سے سے ر یو ی 
دور ومن بطع الله ورسوله فقد فار فوزا عِيمًا 0 الأ حزاب: ¥۰( (VI‏ 


اة 

قإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الہدى هدى محمد بة» وإن 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة. بدعة», وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة 2 النار. 

نحن مع حديث للبحر» بل مع حادثة وقعت لنبي من الأنبياء» ڪان له 
ن عجيبة» النا. فيها عبرة ذكرها الله تعالى 2 القرآن واعتبرنا بها 
زدڪرها النبي عليه الصلاة والسلام - لأصحابه لأجل أن يعتبروا بهاء 
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اندر 
من هذا النبي؟ ما قصته مع البحر؟ هل غرق بالبحر؟ هل إلتقمه الحوت؟ ما 
قصة الشجرة التي من يقطين؟ 

حديث البحر إلينا عن نبي من الأنبياء ولو اذن الله تعالى لذا البحر أن 
ينطق وآن يتڪلم ماءه معنا لسمعت منه أعاجيب» وربما سمعتم منه قصة 
هذا النبي من الأئبياء» ذكر الله تعالى 4 القرآن قصة غريقين 4 البحرء 
الغريق الاول: هو عدو من اعداء الله والغريق الثاني: هو ولي ونبي من 
ياء الله كلاهما دعا بنفس الدعاء كلاهما نادى ربنا وڪلاهما 
ارتفع دعاءه إلى السماء فكان للنبي اة قصة» وكڪان لذلك العدو لله 
قصة» ما النبي الذي إلتقمه الحوت بك البحر فهو يونس لاء وعدو الله 
الذي تلاطمت عليه الأمواج فرعون» دعونا نقص قصته ے2 مجال آخر دعونا 
اليوم نقف مع نبي الله تعالی يونس ابن مئّی» ڪان قد بعثه الله تعالى إلى 
نينوى من أرض الموصل. 

في العراق» يقال: إن نسب يونس لإي ينتهي إلى بنيامين بن يعقوب» 
يعني ڪله من نسل يعقوب ي جاء إلى قومه ڪانوا يعبدون صنمًا اسمه 
عشتار هذا كلام بعض الأسرائيليات» ولكن بصرف النظر عن اسمه فلا 
توجد مشكلة ب4 اسم الصنم ولكن المقصود أنهم يغبدون صنمًا من 
الأصنام يتقريون إليه» حجر يتمسحون به» يطوفون حوله» يذبحون عنده. 
ينحرون عنده» إبلهم إذا أجدبوا يدعونه من دون الله إذا مرضواء توجهو 
إليهء» المقصود كانوا يبذلون أنواعا من العبوديات لهذا الصنم. 

أرسل الله تعالى إليهم يونس ب ليخرجهم من الظلمات إلى التو 
فقال: يا قوم آمنواء يا قوم اتركوا عبادة الصنم» ربكم رب العالمين» الذى 
خلق فسوی»› وفدر فهدى لم يلتفتوا إليه طالت مدة دعوته إليهم وهم : 
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يلتفتون إليه فغضب يونس كما قال الله 2 وذا النون: النون ما هوة 
الإجوته قال تعالی: # وذ التو إذ ذهب معببًا 4 (الأنبياء :۸۷ غاضب من قومه 
قال: ليأتينكم العذاب بعد ثلاثة أيام» ثم غادرهم ومضى فلما غادرهم 
ومضی ونظر بعضهم إلى بعض خرج سحاب أسود ے2 السماء ودخانء 
فقالوا: هذا أول العذاب فاجتمع بعضهم إلى بعض وفرقواء خرجوا بدوابهم 
والنساء والأطفال» وفرقوا بين الأم وولدهاء حتى بين الدابة وولدهاء فجعل 
الصغار يبڪون يريدون أمهاتهم والأمهأت تبكي تريد أولادها» وهم 
عون الله وفشنتغفرونه ,فآمنوا كما قال الله كك + ارلا ,ات ريه ١مّت‏ 
مھا یسیا إلا ف بوش لسا اموا كفا عنم عَذَاب لري في لبوق لذا وف رال 
جين 4 لیونس:1۹۸» قوم يونس آمنوا» يونس لا يدري الآن أنهم آمنوا مضى 
4 وأشار إلى سفينة 2 البحر ركب معها قال: هؤلاء سيأتيهم العذاب 
هم لما آمنوا كشف الله تعالى عنهم العذاب» ثقلت السفينة بيونس عصر؛ 
فالذين ے السفينة كان معهم متاع ألقوا بعض متاعهم لأجل أن يخففوا وزن 
السفينة» السفينة تسل 4ا خمسة» وقد ركب فيها ستة» أو سبعة» رأوا 
أن السفينة لا تزال تزداد ثقلاً فقال بعضهم لبعض: يا قوم لا يوجد حل | 
أن تلقی واحدًا منا يموت» ولا يموت الستة ڪلهم فاقترعوا بينهم ڪما قال 
الله ن ۽ ف اهم كان حصن 4 (الصافات ٠٠:‏ ۱! ساهم يعني: افترع. 

فساهم فذكڪان من المد حضين يعني ڪان من الذين خسروا بے هذه 
الخرعة عليه مرارًا قالوا: والله يا يونس يعني القرعة يموت 


القرعة وقعت 
تښد ع البحر قال الله تعالى: 


- A 4 fs 
واحد ولا يموت ستة أو سبعة فأخذوه وألقوه‎ 
ئ )اذا تدذهب‎ 1 , 
: ملیم: يعني وهو ملوم يونس لاذ‎ »)١ ٠٠: م فاللقمه الوب وهر مل 4 :الصافات‎ 


ا تذهب؟ اد 
مز فش رمن دون ان رامرات الله دبال کشا تددو دی ر عو 
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عليهم وانتظر بماذا يأمرك رب العالمين؟ بماذا يوحي إليك؟ إلتقمه الحوت 
يقول بعض المفسرين: أوحى الله تعالى إلى الحوت ألا تجرح له جلداء ولا 
تڪسر له عظمًا» يعنی يونس ن أعز عند الله تعالى من مئات الحيتان 
مثل هنذا ء» لكنن إنما التقمه الحوت؛ لحكمةء الثقمه الحوت ونئزل به إلى 
قعر البحر» قعر البحر الآن الدراسات تقول: بأن البحار متوسط عمقها ما ' 
بين أربعة ڪيلو مترات عمق إلى أحد عشر ڪيلو عمق» يقولون: وربما هذا 
الذي اكتشفته الأجهزة الحديثة اليوم» الترددات وغيرها. يقولون: وربما 
كان هناك عمق إلى الآن لم يكتشف» أي: ربما يكون هناك عمق للبحار 
يصل الى عشرين ڪيلوء ثلاڻين ڪيلوء مائة ڪيلوء» ما تدري الله 5ت 
يقول: وعلق ما لا لمرن > «النحل:۸» ویقول ل: اوربك ملق ما اء 
ا کی من :ا خاو آل كرو ةا الق اة هك رتا سا 
يفعل ما يشاء الشاهد أن الحوت نزل إلى قعر البحر» فسمع يونس تسبيح 
الحصى» يقول الله تعالى: ران مَّن شىء إلا س وء ول لا مهود َه 4 
االإسراء:٤؛)»‏ يعنى هذا الكرسي وهذا التراب يسبح بحمد الله ولكڪن 
نفقه تسبیجهم؛ بلا يمع يونس بيج الخصا یقول الله تعالی : ادى ن 
الظسّتِ انإ اله ا إلا اکاک اق کت ن لاور 4 1الأئبياء:۸۷]. 
الظلمات:ظلمة"بط'الحخوت» وؤظلمة البحر» وظلمة الليل» ناد :ف 
الظلمات ان لا إله إ أف بحسإ ڪنت ن الشدلیکے الأئبياء:۸۷)» 
يقولون: إذا نزلت 2 البحر على بعد قريب من خمسين متر» أو أفل من ذلك 
لايبقى إلا عشرة ك المائة من الضوء الذى تراه 2 البداية» ثم إذا نزلت 
أكثر لا يبقى'إذا ,نزلت:إلن آلف مترالا يبقى إلا واحد من مائة ب4 المائة من 
مقدار الضوءء إذا نزلت كيلو واحد بس ئ2 البحر إذا كان فوق بمقدار 
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أإفى شمعة تحت يكون شمعة واحدة فهو نادى ے2 هذه الظلمات مثلما قال 
الله تعالى: . لا و کلمت فی ر لج ي يغه مو يِن فَوقَوِء ء مرح بن فوقِهِ.ء سا 
تلت بعصا فرق بعض إا خرچ ید لر یک با € النور: ° 

شش غي تاد عة 'الظلمات ظلمة بطن' الحوكة نة وظلمة :ارب 
وظلمة الليلء أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» يقول 
الحسن البصري يان : ما كان ليونس صلاة 2 بطن الحوت؛ لڪنه قدم 
عملا صالحا بے الرخاء فنفعه 2 الشدة؛ لأن الله تعالى قال لما ارتفع دعاءه 
إلى السماء: قالت الملائكة: «يا رب هذا صوت معروف من عبر معروف 2 
أرض غريبة من هذا يا ربي» 

قال الله تعالى: «هذا عبدي يونس»» قالت الملائكة: «يا ريي عبدك 
يونس الذى لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة»» قال: «بلى» فالت 
املائكة: «يا ربى ألا تذكر ما كان يفعل 2 الرخاء فتنجيه ب4 البلاء؟› 
قال الله خك: «بلی»» ثم قال سبحانه: و آنه کان ي سبحي 
(الصافات:١١٤١].‏ 

كان من المسبحبن متى؟ أيام الرخاء يعني لما نظر ب4 صحائف عمله 
الشابقة وجدوا عنره عملا صالحا وجدوا عنده صلاة» استغفار» دعاءء 
دعوة إلى الله افر نالروف نهي عن المنڪر؛ ۽ ڪان من المسبحبن ولو 
ا د بن اتج بت ق اا ور عون 4 الصافات ٠١٤-٠٤١:‏ مادا 
حصل له ما قصة الشجرة التی من يقطين؟ هل رجع إلى قومه انفسهم آم 
بعث الى قوم آخرین؟ 

اذا اختار اله الحرت عن بقية الحیوانات؟ 

على الرغم من كثرة الحيوانات الموجودة ب البحر وڪان من الممڪن 
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حا 
ان يختاز آي نوع من الأسماك المتوحشة أو" حيوائًاآخر من الحيوانات غيز 
الحوت. 

الله اختار الحوت بالذات لكى يلتقم يونس عن بقية الحيوانات؟ وڪم 
للف :زاك بطنه؟ 

أذكر أن أحدًا من أهل العلم ذكر سببًا في ذلك الحقيقة» لڪن رب 
العالمين له حكمة جل وعلا ے2 هذاء فلا هز لجال اجه اتخوت :الد أو 
طبيعته» أو ما شابه ذلك» لكڪن المقصود آنه ڪان ے بطن الحوت» ڪم 
لبث فيه قيل لبث 2 بطن الحوت سبع ليال سبعة آيام بلياليها. 

هل کان بالإمكان أن يظل سيدنا يونس في بطن الحوت إلى يوم القيامة؟ 

ڪان ممڪن آن يبقى ے2 بطنه آن يهضم»› آو أن يموت الحوت» ويموت 
يونس اي معه ويتحلل الحوت ثم إذا بعث يوم القيامة جميع الأحياء 
تبعث الحيوانات» وكما قال الله كك: « وإذا الوحوش حيرت € التڪوير:ه) ڪل 
الحيوانات تبعث ويبعث هذا الحوت» ويبعث معه يونس بے بطنه العجيب - 
سيحان الله( -. 

ذڪر ابن ڪثير وغيره قالوا: إن يونس ايه لما رآى نفسه 4 بطن 
الحوت سجد وقال: «اللهم إني سجدت لك 2 موطن لم يسجد فيه قبلي 
أحد ولن يسجد فيه بعدى أحد». يسجد 2 بطن الحوت يقول: يا ريي آنا 
سجدت لك مقرا وذليلا بين يديك 2 موطن ما سجد لك فيه أحدٌ من قبلء 
ولن يلحقني اح من بعدي لذلك نجاه الله مما ڪان فيه ذڪر الله 
تعالى عن يونس له لما لفظه الحوت» أوحى الله تعالى إلى الحوت أن 
اقظه بقول الله چ3 نما ذكر قصة يونس قال کك: « مولا أنه گان يِن السسَبَجِينَ 


@ لت ف بء إل بوي نون € [الصافات:٣٤١-٤٤١]‏ 
و ا ي 
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 رخبلا‎ 


۽ وهو سَمَيم 4 (الصافات: ٠١‏ تخيل لو أنك 
py,‏ ا باي شيء 


مز ستشعر أن جسمك أصبح لينا وازداد بياضًا وأصبح فيه مثل 
التعرجات» قمن يموت ے البحر مثلا ويبصى فيه مدة ثم يلتقطونه يجدون 
جسمه قد تحلل قليلا مع وجود الملح» سبحان الله حتى الجلد لو حركوء 
ريما تقطع معهم 

يقول الحسن البصري: لما خرج يونس س من بطن الحوت» ڪان 
كمثل الغلام الصغير المولود جسمه رقيق فقال الله تعالى: ‏ وَأَبْسَنَا َد 
سجر من بمطين %[الصافات:٦؛ ١‏ ما اليقطىن؟ 

هو نبات القرع» النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يحب ب القرع بد 
حديث أئنس بن مالك ے2 الصحيح يقول: «أكلت مع النبى بب طعامًاء 
فرأيته يتتبع القرع» القرع هذا اسمه 2 اللغة العربية» وهو مثل حجم 
البطيخ آڪبر من البطيخ طبعا ويؤڪل نيئا » ويؤڪل آيضًا مطبوخا» فجعل 
النبي ب يتتبع القرع فلم آزل أحب الدباء بعد إذ رايت رسول الله برك 
يحبه» انظر إلى الصحابة ڪيف ڪانوا يحبون النبي ر يحبون ما يحبه 
يعني الأكل الذي تحبه يا رسول الله آنا احبه» انبت الله عليه شجرة من 
يقطين لماذا اختار الله - تعالى - شجرة من يقطين لينبتها على يونسة 

لزه طعام ميد للجسم والجلد قالوا: إن ورق اليقطبن ورق شجر القرع 
ادق ناعم وقعود واتكاء يونس لإ لايضره» ثم زد على ذلك أن ثمر 
اليقطين يؤكل نيئا ويؤكل مطبوخًا» وزد على ذلك أن الذباب لايقربهء 
و جاءه الذباب على ضعف جسمه عندما خرج من بطن الحوت ربما آذاه 
أذ شديدا فرب العالمين من اجل ان يحلفيه مما قد يؤذيه» ب مثل هذا 
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ثم قال بعد ذلك: ل فبدته بالعرء وهو سَمَيمٌ €الصافات:٠٤٠))‏ تخيل لو آنك 


بقیت سے البحر اربع أو خمس ساعات ثم خرجت من البحر» باي شىء 
تشعر ستشعر أن جسمك أصبح ليتا وازداد بياضًا وأصبح فيه مثل 
التموجات» .فمن يموت) 4 البحر مثلا ويبقى افيه هدةر ثم يلتقظونه يجدون 
جسمه قد تحلل قليلا مع وجود الملح» سبحان الله! حتى الجلد لو حركوه 
زا م 

يقول الحسن البصري: لما خرج يونس لَك من بطن الحوت» ڪان 
كمثل الغلام الصغير المولود جسمه رقيق فقال الله تعالى: * وَأسّا عه 
رة من قطن #الصافات:٠١١]‏ ما اليقطبن؟ 

هو نبات القرع؛ النبى - عليه الصلاة والسلام - كان يحب القرع 2 
حديث انس بن مالك ے2 الصحيح يقول: «أكلت مع النبى بء طعامًاء 
فرأيته يتتبع القرع» القرع هذا اسمه ےك اللغة العريية» وهو مثل حجم 
البطيخ آڪبر من البطيخ طبعا ويؤڪل نيئا ويزڪل أيضا مطبوخا» فجعل 
النبى با يتتبع القرع فلم أزل أحب الدباء بعد إذ رايت رسول الله ب 
يحبه» انظر إلى الصحابة ڪيف ڪانوا يحبون النبي رڌ يحبون ما يحبه 
يعني الأڪل الذى تحبه يا رسول الله آنا احبه» أنبت الله عليه شجرة من 
يقطين لماذا اختار الله - تعالى - شجرة من يقطين لينبتها على يونس؟ 

لأنه طعام مفيد للجسم والجلد قالوا: إن ورق اليقطين ورق شجر القرع 
ورق ناعم وقعود واتكاء يونس اه لايضره» ثم زد على ذلك أن ثمر 
اليقطين يؤكل نيئا ويؤكل مطبوخاء وزد على ذلك أن الذباب لايقريهء 
فلو جاءه الذباب على ضنعف جسمه عندما خرج من بطن الحوت ريما آذاه 
أذئ شديدًا فرب العالمين من أجل أن يحميه مما قد يزؤذيه» ے2 مثل هذا 
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البحري 
Nir‏ اق - تعالى- عليه شجرة من ايقطين: لأ جل 
De O OP‏ 
سیدنا عیسی س آرادات آن تلده أمه مریم جعلها الله تعالی تذهب تحت 
نخلة وهزي إليك بجذع النخلة - عجيب - مع أنها ولدته 2 فلسطين وهي 
مشهورة ليس بالنخيل مشهورة بشجر الزيتون ومع ذلك اختار الله َك لبا 
نخلة لأجل أن تذهب إليها لماذا؟ 


السبب بے ذلك معروف مليون بالمائة سواء عرفا نحن أو لم نعرف 
موجود قيل: بسبب أن التمر إذا أكلته المرآة التي تلد - النفساء - وشريت 
عليه الماء فيه سكر وجلوكوز فهو يقبض عضلات الرحم إلى آخر ذلك 
لخن فوقن يئا ,أن ,الله قفا لى سا فان إلى رالتخلة |لإ بسب هاا عرقتام »هذه 
علمها عند ربي آهم شيء نقر آنه يوجد سبب قل متثل ذلك ے شجرة 
اليقطین يقول الله 36 : * وسنت إل اة الي أو زومت ( اموا متهم إل 
رن 4الصافات:۷٤۱- ۱٤۸‏ » لما بڪی يونس بين يذې ربه َك ڪاطاًه الله تعالى 
آن أخرجه من بطن الحوت وآرسله إلى مائة آلف إلى عدد أكبر من قومه 
قيل: أعاده إلى قومه مرة آخرى وذكروا ذلك 4 بعض الإسرائيليات وقيل: 
إن يونس اب لما رجع ینظر من بعید حال قومه رآی غلاما يرعی غنمًا 
وهذا الغلام لم يعرف يونس»› فقال يونس له: «ما حال الناس» قال: قد 
آمنواء ما صدق» قال: «آمنوا» قال: نعم آمنوا» قال: «اذهب وقل لہم إن 
يونس نبيڪم يسال عنڪم» قال: يڪذبوني» آنت يونس أڪيد قال: 
يڪذبوفى» ‏ من يشهد ,لي :قال: «يشهد ‏ لك هذه النخلة ي وهذا الججر 
تشهدين يا. نخلة؟ تشهد يا حجر _قالا: نعم..أنطقهما الله» هذا من 
الإسرائيليات النبي ما يقول: «إذا حدثكم بني اسرائيل فلا تصدقوهم 
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حا 


ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» ويقول - عليه 
الصلاة والسلام -: «حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج» يعني الواحد يأخذ 
رلححه 2 هذا خا ذخام انها لاء قخالق فا عاي ة نحن من عقيدةء الشاهد 
يقولون: ذهب ذلك الغلام وأخبراللك الذي ڪان يملڪهم فجاءوا إلى يونس 
له . وفعلا شهدت النخلة يونس َي لما جاء إلى قومه» آمنواء ورب 
العالميبن لفضله وكرمه إذا طلبت منه شيا واحدا يعطيك شيئبن أو ثلاث 
يعطيك [کٹر ذلك نوی یه 2 بطن الحوت يقول الله ظا عنه: ر ود 
ال د ڪن سد او ا ا ر الأنییاء:۸۷] 

وذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه نقدر عليه يغنى تُضيق 
عليه ڪها قال الله د : ومن فدِرعله رزیه, %[الطلاق:۷! يعني من ضیق عليه 


I‏ ا 


رزه › فغق مسا ءانه أله 4 قال الله: ایکادی :ف الظنَْصبٍ أن ل لله ست 


ال ع 
E o‏ إن کیت ااا )9 فاسج ر الانيا ء:۸۷] الان ,يونس 
يطلب شيئًا واحدا أن يخرج من بطن الحوت اليس كذلك؟ رب العالمين 
بفضله وڪرمه لم يخرجه من بطن الحوت فقط لاء بل أعطاه أيضًا زيادة: 
aT‏ فر ونه من ألَْر # الأنبياء:1۸1 - من بطن الحوت - روکد لے 
شی انیت 4 ثم قال 2 آية أاخرى: # ب وأرسلتة إل اة أل او دوت ( (EY‏ 
اموا فمتَعته ا حن 4 [الصافات: .]۱٤۸ -۱٤۷‏ 

وفعلا بقى يونس اي مع قومه المؤمنين النبي - عليه الضلاة والسلام 
كان يوكد ا داقمًا: عل هذه الخةيقة , :حقيقة تعرت.إلى:إلله ق بالزخاب 
بعغرفك ے الشدة ڪلنا تقع لنا شدائد مثلما قال .الحسن البصرى راد ۾ قبل 
قليل».. لم يڪن له صلاة ے2 بطن الحوت»؛. لكنه فدم EW‏ 2 
الرخاء فنفعه ے2 الشدة ثم قال الحنن عبازة آخيرة قال: وإن العمل الصالح 
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لايزال بالعبد المؤمن يحرسه فإذا زل اقامه» ڪل من ڪان يعمل عملا 


تافل 

وفي هذا حث على العمل الصالح وإتقانه لأن الله 3# لا يضيع اجر من 
أنخاشن سناد 1وا تمن طفل هلا ملا :ضا لااو جد 0و وت اشع جا 
فعل سیدنا يونس وصلى ب4 بطن الحوت بالرغم من آنه لم يطلب منه صلاة 
ولا سجود» فاستجاب الله له ونجاه مما هو فيه وأخرجه إلى الدنيا وأرسله 
إلى قوم أڪثر من قومه عددا وآمنوا به وصدقوه. 

إن الله لايضيع أجر المحسنين الذي عنده الصدقات 2 السر»ء أو 
ضدقات 2 الجهر مع نية صالحة» الذي عنده بر لوالديه» الذي غنده عمل 
صالح يتعلق بصلاة الضحى» أو يتعلق بصلاة ليل» أو بأمر بمعروف بإسلوب 
مناسب بنهي عن منڪر بإسلوب مناسب. 

اعلم آن كل من تعرف إلى الله 2 الرخاء عرفه رب العالمين 2 الشدةء 
غدًا لما تمرض تقول: يا الله يا الله ويرتفع دعاؤك إلى السماء فإذ صوتك 
معروف أنت صاحب تسبيح» وتهليل» وذكر» واستغفار» وإذا يدك التي 
ارتفعت معروفة صاحبة صدقة وركوع وسجود وإذا العين الباكية معروفة 
صاحبة غض للبصر» وحفظ عن الحرام» فتكون معروفا عند الله لذلك 
الث - عليه الصلاة والسلام - يقول صدقة السر تطفيء غضب الله لاحظ 
أن العمل الصالح ما دام عندك مال وبك رخاء يكفيك أن يغضب الله عليك 
ريما لو وقعت ب4 منكر من المنكرات» لذلك ب2 الحديث الصحيح الثلاثة 
الذين دخلوا الغار كانوا يمشون فأصابهم مطر؛ فدخلوا 2 غارء ثم ماذا 
حصل لم 2 هذا الغار؟ سقطت صخرة بسبب ريح شديدة؛ وتدحرجت 
صخرة من أعلى الجبل› سدت عليهم الغار من الذي آخرجهم من الغار؟ قوة 
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لا البحر 
أيديهم ولا فما الذي أخرجهم من هذا الفار؟ هل قوة أيديهم التي اخرجتهم 
ام لا 

لا بل أعماطم الصالحةء قال: يا ربي كان عندى ابنة عم ثم دعا ريه يا 
ريي ٳني ترڪت الزنا؛ خوفا من مراقبتك إن ڪنت تعلم ني ما ترڪته إلا 
ابتغاء وجهك أفرج عنا ما نحن فيه» تحركت الصخرة» الثاني: دعا الله 
ببره لوالدیه یا رب آنا كنت بار بوالدي إذا كنت تعلم مني ذلك أفرج عنا 
الصخرةء ففرج الصخرة» الثالث: بحقظه للأمانة» لذلك يونس ع نا 
كان ك يطن الحوت يقول الله تالى: فلا اند كق س السبحد ¢ 
(الصافات:١٤١]‏ ما قال لولا أنه فلان ابن فلان ولا إنه من نسل يعقوب لاء لأن 
عنده عمل صالح. 

ونتعلم من قصة سيدنا يونس س مع البحر والحوت الكثير فلولا آنه 
كان من الصالحين المسبحين ما فرج الله عنه وهو ب4 بطن الحوت ولم 
يُنجه من ذلك لأنه نبى أو ابن نبي لا. بل نجاه من ذلك نتيجة عمله الصالح 
وتسبيحه لله وهو ب4 شدته فاستجاب الله لدعائه. 

أسأل الله َك أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا 
وأن يقينا حر النار ويي إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


N 
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ن الحمة لله تخمةم ونستستة وتسطضريى ونرد بائلة هال شن شرو 
أنفستا» وهن سيئات اأعماكا ؛ سن هذه الله فلا مضل له وفن يضلل فلا 
هادي له؛ وأشهد ا لا إله إلا اله وحده لا شريكک لهء وأشهد آن محمدا 


عبده ورسوله. 

وياجا لذن ءامو اتقوا آله حی مائو ولا عون إلا وام مسلود )4 ال 
هزان :۲ ۱١‏ 

تاعا لتاس اتَقوا | ریک الڑی .لق ون بس یدو ولق مھا رو جها وت مہا رجالا کیا 
وا انوا لدی فسا ر الام إن الت کان علیکہ رو قا 9 % االنساء:٠].‏ 

ا ان اوا افوا آنه وولو مرا سیوا ی سلح کو الک عفر 
دن ومن بطع لله ورسوله, فقدةار زا عا @. (الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 

ااا 

فان أصدق الحديث ڪتاب اللهء وخير الېدي هدي محمد تو » وإن 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة 4 النار. 

بعد . . 

ولا نزال مع حديث البحر بماذا يحدثا البحر؟ قله أخبار وأسرار معنا 
عدد كبير من المسائل المتعلقة بالبحر سنتكلم عن احكڪام الصيدء 
سنتكلم عن أحكام المفقود بك البحر» سنتكلم عن إحكام القرصنة ب 
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cE E> 
البحر» وما يتعلق بها من أحڪام فقهية» سنتڪلم عن لو اعتدى شخص‎ 
على أخر فألقى متاعه أو ربما خرق السفينة وهرب فغرقت بصاحبها ومات‎ 

La‏ الذي يلزمه؟ 


الله :2 نما ذكر البحر قال الله جل وعلا: وهو الذي يسيرڪم ے البحر 
الله يسر لنا المسير 2 البحر» كما سخر لنا ب4 البر الخيل والبغال 
والحمير والأبلء ونحو ذلك سخرها لنا مع إنها أقوى منا البعير أطول مني› 
وأقوی مني ؛ اا مني» ومع ذلك يسوقه صبي صغير لأن الله َل 
سخره» الله 35 سخر البحر قال ك : araya‏ 
a E E O a aa, la‏ ثم قال ل ووت 
القلتت ماخر فيه ولسوا س فصو 4 النحل٠ ٠٠‏ عجيب إذا البحر عندكف 
ما يتعلق بسخره نأڪل منه لحما طرئا› لحم السمك قيل: لحما طربًا هو 
وصف لطبيعته وقيل لأنه سريع الفساد ويتغير بسرعة؛ إذا لم يحفظ لذلك 
سماه الله 35 لحمًا طريًا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها اللؤلؤ والمرجان 
يتحلى به الناس» وترى القلك مواخر فيه يعني تشق عبابه وتصدر أصوائًا 
مرتفعة» وتمضي فيه» ولتبتغوا من فضله» أيضًا البحر فيه أشياء تبتغوها 
من فضله إلى الاآن ما ندري بها وعرفها اليوم. العلم الحديث لما بدأوا 
يستخرجون من البحر أنواعًا من العلاج» أنواعا من المعادن يستخر 


جون من 


البحر اليوم ایضًا النفط او ما شابه ذلك فكما قال الله 5 : ل ولمرا 


قر کا ٩‏ ثم قال غ :کم نرت 4 وذکر الله تعالی ہے آیات 
اخری قال ضٹ وأا کم مید لبر وطمامة متا ی لسارم وحم یکم صد ألم 


ر &" ر 


۾ اق گل ار 
ماد متم رما لاائدة:۹1]. 


البؤال بقول: ‏ صيد البحر وطعامه ما الفرق بين صيد البحر وطعامه؟: 
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صيد البحر هو ما صاده الإنسان قالوا: وطعامه هو ما ألقاه البحر 
ملاهيا. هليه :ها خن الإنشان اما طفا جلى :لجاز مفلا نشمكة جام هذا 
يسوقها البحر حتى وقفت ميتة» هل يجوز شرعا أن ناتي إلى هذا الذي 
ساقه إلينا البحر دون أن يكون لنا جهد بے صيده؟ يجوز أن نأتي ونقطعها 
ونعملها مقلي ونتعشى عليها الليلة؟ يجوز بشرط آلا تكون متعفنة منتنه إذا 
كانت متعفنه منتنة لا يجوز أن نأكلهاء حتى لو مات حتف نفسه حتف 
انفه» يعني صيد البحر إما أن يموت بسبب فعل الإنسان» كيف فعل 
الانسان ماذا يفعل الإنسان؟ يصطاده فيموت أو إنه يموت لأي سبب من 
الأسباب ويحمله البحر إلى الشاطىء ويجوز أن نأڪل منه. 

الصيد بالأشياء النجسة مثلاً شخص يصطاد سمك بشيء نجس فهل 
يجوز أن نأكل من هذا السمك؟ يعني يجعل الطعم نجاسة» والنجاسة 
أڪلها السمك. 

بعض الناس ربما اخذ بعض الميتة مثلا يأخذ فارًا ميا حتى لو ذبحته لا 


یجل. للك اكله» أو مثلاً غندك شاه ميتة فقطعت من لحمها وجعلته طعما 
والتددة للشتمك» شرعًاءهل:يجوز 4 هذا الحال إذا أكله التنمك طبعا 
الطعه يلتهمه السمك مباشرة آنت تصطاده هل يجوز آن تاڪلها آم لا؟ 
العلماء هم في ذلك قولان مشهوران: بعض أهل العلم وهي رواية عند 
الحنابلة قالوا: إنه لا يجوز لأنها تڪون آڪلت نجاسات وبالتالي لا تاڪلها 
تكون أكلت نجاسة. معها:وقال بعضهم» لا: بل إنها:جائزة 'لانك تصضطاده 
مباشرة؛ فإذا اصطدتها مباشرة» النجاسة 2 هذا الوقت تتحلل سے الجسم 
فأنت عندما تأخذها وتشق بطنها 2 الغالب الإنسان إذا شق بطن السمكڪة 


اف کن ا وا اا با 2 استعمالہا طبعا 
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ثا س CEN‏ 
لو استعمل أشياء أخرى أولى لكن ما 2 بأس لو استعملها بهذه الطريقة. 

الآن بعض أماكن بيع الأسماك أو المتتزهات تعرض على الزيون أن 
يشتري سمك لا زال 2 الماء بمعنى يبيعون السمك 4 الماء. 

السمك الذي يباع» النبى ب نهى عن بيع السمك 2ے الماء لڪن 
السمك الذي ب الماء هو قسمان: 

الف الارل: مقدور على صیده. 

والقسم الثاني: لا تملك صيده يعني مثلا لو الآن نحن ننظر نحو البحر 
وسلطنا اللكشاف والقينا شيئا من الخبز واجتمع سمك ثم قلت لك: هل رأيت 
تلك السمكة الكبيرة؟ قلت: نعم تشتريها مني؟ فقلت: هل تستطيع أن 
تصيدها؟ قلت: المهم تشتريها مني وشوف؟ فاشتريتها منك مثلا بعشرين ريالا 
هذا لا يجوز لانه بيع شيء غير مقدور الآن على تسليمه» ريما لا أستطيع أن 
أسلمه وبالتالي لا يجوز شرعاً أن تبتاعه مني وريما لم أستطع صيدها ثم جئت 
إلى وقلت: اعطني العشرين ريال قلت: لا أعطيك عشرين ريالاً آنا تعبت 
ونظرت إلى البحر فليس لك إلا خمسة عشر ريال آخذها عن تعبي فيقع بيني 
وبينك الخلاف» فمن البداية هذا البيع حرام؛ لأنه لا بد ہے البيع أن يڪون 
مقدورا على تسليمه» هذا من شروط البيع السبعة إلا إذا كان مثل بعض 
المطاعم تضع حوضا كبيرا فيه مجموعة أسماك تأتي أنت وتقول أنا أريد تلك 
السمكة مباشرة يخرج شبكة ويحملها لك مباشرة فهذا جائز ٳذا ڪان 
مقدورا عليه آما ذا ڪان غير مقدور عليه فلا يجوز. 

ما حكم المفقود 2 البحر إذا شخص فقد ب البحر شيئًا؟ 

ما حكمه الشرعي؟ 


يفقد بعض الناس بك البحر أشياءُ جاءني شخص بك المسجد طلب مني 
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أن اصلي صلاة الغائب على أحد الشباب آنا لا أعرف الشاب حقيقة جامع 
يصلي معي عشرة آلاف مصلى يوم الجمعة فلا أعرف العشرة آلاف» قال: يا 
شيخ هدا الشاب كان يصلي معك الجمعه دائما. 


قلت: واللّه لا أعرفه لكن ما حاله تو2 قال: نعم ذهب إلى البحر مع 
زملائه وڪانه تقدم بے السباحه عنهم ثم ما رجع فلا يدرون أحي هو أم 
ميت هل ركب بے سفينة ومضى؟ هل اختطف؟ ما يدرون عنه ففي هذا 
الحال طبعا هذا يقع وقد يقع أحيائًا ريما لو سفينة معينه انكسرت 2 
جوف البحر مثل ما صار لعبارة السلام قبل سنتين تقريبًا كانت مبحرة من 
ضيبا بالسعودية إلى ميناء سفاجه 2ے مصر وحصل لہا الحادث بے الطريق 
وانكسرت بهم وغرفت. 

بعض الناس فعلا ركب ے2 قارب ومضی به القارب زوجته تنتظره» 
آولاده ینتظرونه سنالا بعض من نجوا قالوا: والله ما ندري يمڪن رجل 
حمله 4 القارب إلى البحر الأحمر أو اخذه جنوبًا مثلا ذهب به إلى آثيوبيا آو 
ذهب به إلى جنبوتی ما ندري آين ذهب اختطفه بعض القراصنه ما ندري 
عنه» الرجل فقد» يعني عندنا احتمال يصل إلى ستين بك المائة أنه مات 
لكن عندنا احتمال يصل إلى أربعين 2 المائة آنه لا يزال حياء 2 هذا 
الخال نقول لزوجته: حدي عليه الحداد الشرعي؛ ووزعوا ترڪته› أئت بعد 
أربعة أشهر وعشر أيام ممكن تتزوجي لأن زوجك 4 حكم الميت الرجل 
مات انتهى حكم المفقود الذي فقد 2 بحر» وهل حكمه مثل الذي يفقد 
بر؟ آو مثلا شاب ذهب یدرس ے بلد معین ثم انقطعت اخباره تماما نسال 
السفارة ما أخبار فلان؟ أحي هو أم ميت هواتفه أغلقها كلهاء أصدقاژه ما 
یدرون عنه» نعتبره حي آم ميت» حول ما يتعلق بالمفقود 4 البحر طبعا 
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رڈنا | البحر© 


المفقود عموما ينقسم إلى قسمين: 
إما أن يغلب على الظن وفاته يعني شباب خرجوا 24 صيد» ے2 قارب 


وانكسر بهم القارب واحترق الماتور هذا الجهاز المحرك الذى كان القارب 
يسير به» ثم بعد ذلك واحد من الشباب يصلح شينًا فوقع منه المغك 
وانخرقت السفينه فتفرقوا من يعرف يسبح سبح والذي لا يعرف يسبح غلب 
على الظن أنه توك مثل ما كان عبد الملك بن مروان يقول للشعبي: يا شعبي 
علم أولادىي أول ما تُعلمهم السباحة فإن الولد يجد من يكتب عنه ويقراً له 
لكن لا يجد من يسبح عنه» الولد لو ما يعرف يقرأ ويكتب ليست هناك 
مشكلة » فيه ناس يقرعون ويكتبون لكن ے البحر لو سقط ليس هناك 
بن ص بدلا مته 
قارو ان اهود [ذا غل مالظ آنه مات هال :رى م 
وبعض أهل العلم يقولون: ينتظر به أربع سنوات على اختلاف بينهما إذا غلب 
عليه .الظن آنه مات. 
الحالة الغانية: أن لا يغلب على الظن أنه مات مثل المثال الذى ذكرته 
قبل قليل قالوا: سالنا من نجوا قالوا: ما ندري الرجل رڪب ے قارب 
ومضى به وڪان يجدف ما ندري آي هو آم میت٩‏ 
والجوال: لايعمل» ربما وقف عند أى بلد من البلدان انتظروا سنة أو 
سنتين ربما يكون مسجوتاء ربما السفارة تجده لا ندري ففي هذا الحال 
الفا پا خلافة فل ا مرا تنظ ر ايسا ازيم ستوات ماهو الور :د 
حال المفقود أملا ب4 عودته؛ الذي يظهر لي أن الحال يختلف باختلاف المرأه 
نفشهاء هرا تقول آنادلا اطي “ان اندطر؛؟ ذهب إل القاض؛ وول 
طلقني» إذا قال القاضي: لن أطلقك» قالت: آنا اخلع نفسى منه على اعتبار 
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EM2 wa: 
آنه حی آنا آخلع نفسي منه انا لا آريده فيخلعه القاضي لڪن آن تستمر‎ 
المرأة تنتظره؟ يعض الفقهاء يفول: تنتظره حتى يڪمل عمرها تسعهن سنة‎ 
فلو فقدته وعمرها عشرين وهي متزوجة قبل أمس نقول: انتظري سبعين‎ 

سنة5لا هذا فيه ظلم لہا فتختلف باختلاف النساء. 


لو حصل شيء بے السفينة فرضا حصل حريق 2 السفينة فواحد من 
الموجودين آلقى نفسه 2 الماء فمات هل يعتبر منتحرًا أم لا هو 2 الحقيقة 
متیر بین :ام زين الآن بن أن يفوت كرفا اؤ يموك غرقاالان الستهيثة فحترة 
الآن وزملاؤه نشب فيهم الحريق وبدءوا يحترقون ففي مثل هذه الحال ذڪر 
الفقهاء أنه يختار أيسر الموقفبن» قالوا: إذا تيقن أنه ميت إما أن يموت د 
حريق والخشب يأڪل بعضه بعضا ما ے مجال آن تطفأه يأڪل بعضه 
بعضتًا معهم بعض الآواني التي يحملون فيها الغاز والبنزين لأجل المحرك 
فالأواني هذه تشققت من بلاستيك وامتلاً المركب بها وبدات تحترق 
وملابسه وثوبه امتلاً كله بالبنزين نقول له: ارم نفسك بالبحر وافتّك على 
الأقل ممكن الواحد يدبر نفسه يعني بقاءه هنا عنده احتمال مائة 2 المائة 
أن يحترق» لكن إلقازؤه بنفسه ے البحر قطعة خشب يتعلق بها آي شيء 
ينادي أحدا عنده احتمال يصل إلى عشرة بالمئة أن ينجو فيختار أيسر 
الموجود ولو مات نسأل الله تعالى أن يكون شهيدا النبى - عليه الصلاة 
والسلام - يقول: «الغريق شهيد». 

هل كل ما يعيش في البح ر حلالا؟ هناك من يظن ذلك. 

النبى و قال للرجل الذي سأله: أنتوضاً من ماء البحر؟ قال - عليه 
الصلاة والسلام -: «هو الطهور مازه الحل ميتته» ڪل ما ڪان ے4 البحر 
كله إلا شيئين لا تأكلهما ما هما؟ التمساح والضفدع أما التمساح: فإنه 
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سبع له ناب هذا کل ر کک طول وقته التمساح‎ 
يعيش بے الماء ويعيش ك البر والضفدع لأن طبيبًا أقبل إلى النبى - عليه‎ 
الصلاة والسلام - قال: يا رسول الله إني أصنع العلاج أصنع دواء واجعل‎ 
فيه من الضفادع فهل أفتل الضفدع؟ لاحظ هو يسال عن علاج ومع ذلك‎ 
قال النبى ر : : ا تقتله فإذا كان نهى عن قتل الضفدع وهو يستعمله لأجل‎ 
دواء فما:بالك بالذي يزى:الضفدع 2 الماء يطاه,برجله أو يضريه بعصى؛‎ 
شرعا ما يجوز أن يقتل ولا أن يؤكل لكن لو سألتني عن حية البحر يجوز‎ 
لو سالتني عن الحيتان آنواع الحيتان سے البحر يجوز لو سألتنى عن حورية‎ 
البحر يجوز تؤكل؟‎ 

آنا لم أرها لكن العجيب قرأت بعض الڪتب القديمة وجدت أنهم 
يذڪرون قصصا عن حورية البحر وعن جمالما أنا ما رآيتها بالنسبة لي 
لڪن عموما فالوا اناو البحر وكلب البحر إلى آخره لكن يبدو لي أنها 
و زوك ةة يعني لكن المقصود أن كل ما ے البحر الأخطبوط› 
السلطعان» الأستكوزاء أنواع الروبيان كل هذا وما عليك بأس بالعاضيه. 

هل إذا مات ركاب بے سفينة بالغرق مثلما حدث ے عبارة السلام قبل 
خمس سنوات» يكون على القبطان دية للذين ماتوا يصوم» مثلاً عن كل 
شخص شهرین » شهرین. 

إذا وفع تفريط من القبطان وإهمال 2 طريقة قيادة العبارة أو عدم 
التأكد من سلامة العبارة» وسلامة المعدات وانقلبت بهم السفينه فإنه 
يلزمه» الدية» مثلما يلزم سائق السيارة عندما يقتل شخصا بالخطا دية 


صيام شهرين متتابعين عن ڪل واحد» لا يجوز ٳذا وقع مني تفريط ڪثٹر 
العدد أو قل أما إذا لم يقع مني تفريط يا أخى والله آنا تأكدت من 
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سز الجر © 


اللحرڪات تأڪدت من القارب ڪل شيء متاڪد منه لڪن سبحان الله 
ما أدري ڪيف وقع هذا؟ ٳذا لم يقع مني تفريط بدا فلا يلزمني شيء والله 
أعلم وقد تلزم الدية العاقلة على قول بعض الفقهاء. 

هل جو دة اساك الزينة فى الأحواض؛ بغرض الريدة فقط؟ 

هو طبعا الأصل ك تربية الحيوانات سواء الأسماك أو تربية الطيور أو 
ما شابه ذلك الأصل فيه الجواز يدل على ذلك أمران الأمر الأول أو دليلان 
الدليل الأول: أن انس بن مالك ته ڪان عنده آخ اسمه آبو عمير وڪان 


يريى عصفورًا اسم العصفور تغير - نغر وتصغيره تغير - فمات العصفور 
فكان النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول؛ يا أبا عمير ما فعل الثغير؟ 
يقول: مات يا رسول الله ولم ينڪرالنبي ا تربيته هذا آولا. 

الدليل الثاني: ان العلماء اشترطوا لمن أراد أن يربي شيا من الطيور أو 
الخيوانات - مثلاً أسماك أو غيره - اشترطوا أن يطعمها أو يقوم عليها لا 
يجوز آن تأخذ أسماڪا 4ے حوض سمك دون آن توفر لېم الطعام 
والأوكسيجين» لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال - وهو الدليل 
الثانى -: «دخلت امرأة النار ب4 هرة حبستها لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا 
ناا تآڪل من خشاش الأرض» فإذا كان من هذه الناحية. 

ما حكم ضيد البحر للمعتمرين والحجاج المسافرين؟ 

هذا طلقا جائز الله ٹعالی پھوں: أجل کم صد ار ومام سا لک 
Ey‏ وحم یک f wee‏ ا مسر حا االمائدة:۹1)» فصيد البحر جائز 
بالنسبة لمن كان محرمًا» افرض إنسان أحرم بالعمرة فرضتًا جاء مثلا من 
إلده وأحرم بك الطائرة ووصل إلى جد بالعمره» ثم خرج بالليل مثلا للبحر 


فأراد أن يصيد وهو محرم جائز؛ لكن إذا أراد آن يذهب إلى البر يصيد 
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ارانب» يصيد مثلاً الضب» يصيد الجرابيع» أو غير ذلك مما هو موجود به‎ 
بيئتنا هذا لايجوز له شرعا آن یصیده» ری 4 بعض المحلات أنهم يأاتون إلى‎ 
السمكة ومثل بيع السمكة 2 الحوض يخرج السمكة وهي لا تزال حيه‎ 
ثم بعد ذلك يقطعها وهي حيه تتحرك تضطرب وربما اخذها ڪلها وأالقاها‎ 
بك الزيت المغلى هل هذا جائزة‎ 

هذا تعذيب أعتقد لا يجوز التعذيب إذا ذبحتم فأاحسنوا الدبحه. 

واذا قتلتم فأحسنوا القثلة» الأصل أن السمكة بمجرد خروجها من 
الماء أنها تعتبر بحكم الميته وأن الحياة الباقية فيها هي كڪالحياة البافية ے 
الشاة بعد ذبحها يعني أنت الآن لو اخذت لك شاة وقلت: بسم الله الله اڪبر 
تجد أنها تنتفض قليلاٌ لو آنك ذبحتها أول ما نحرت قطعت اليدين والرجلين 
هذا جائز لأن الحياة والأنتفاض الموجود فيها يبقى أحيانا دفيقة إلى دفيفتين 
هذا لا يعني انتفاض حياة وإحساس» هذا لا شيء موجود ب اعصابها آو ما 
شابه ذلك وبالتالى مكروه» كرهه أهل العلم الذي يأخذ السمكڪة وهي 
حية ويلقيها أو يقطعها كرهوه» لكن الصحيح أنه جائز ولا حرج عليه 2 
ذلك. 

أسال الله كك أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلناء 
وأن يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله ,ت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأخر.فجوانا أن الجښدله ر العالمين. 


PH 
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اا 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
انفسنا» ومن سیثات اعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 

4اا ادن امنا افوا آله حى قاب ولا مون إلا وشم يمون ()) ال 
ا:1 

الاس انوا رکم ای َل ین نس وید وَل ما روجا وک نما رجالا کیا 
وسا ونوا ایی دوہ لارام امان َم را € لالنساء:٠‏ 

تام لذن ا اا ا وشرلو رہ سییا © سیخ کم اعلک ویغفر لم 

و کی وی ا ف ا 

8 : ومن بطع أله ورسوله, فعد فاز زا عظيما @ [الأحزاب: ١۷ء ]۷١‏ 

اا 

. الله 

فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بج ؛ وان 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة 4 النار. 

تزال :م اخاديث: من! إحاديفا البتعل حدقا بهاء بحن 
يرڪبون البحر ب السفن أو ربما الذين يأتون على شاطىء البحر 
إلى بيان عدد من الأحكام الشرعية؛ ما الأحڪام الشرعية التي يحاا جو 
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إليهاة ما الأحكڪام التي يسألون عنها المتعلقة بالبحر؟ سوف حيط بذلك 
باذن الأه قدر استطاعتنا ہے حدیٹ جديد من آحاديث البحر. 

الڪلام حول ما يتعلق بالبحر واحكامه والشريعة عمومًا جاءت 
بمراعاة أحوال الناس» بمعنى أن الله ك يُراعي أحوال الناس فيما يتعلى 
:اطعمتهم فيما يتعلق بلباسهم فيما يتعلق بصلاتهم» يعني مثلاً عندما تنظ 
الى صلاة المريض تجد أن في من مراعاة حاله آڪثر من صلاة السليهء 
والصحيح عندما تأتي إلى صلا: لمسافر فيها نوع من المراعاة لأحواليم و 
طريقة رڪوعه وسجوده وما شابه ذلك حنى سے الصوم بالنسبة للمريض 
والمسافرء الصدقة على الناس الأڪل للمضطر اللباس المريض ملا الذى 
به حكة أباح النبى - عليه الصلاة والسلام - آن يليس الحرير ونحو ذلك 
يعني الشريعة جاءت لمراعاة أحوال الناس؛ لدلك بيان هدا للناس مهم بعض 
الناس أحيانا ريما شد على نفسه بے بعض المساقل ل« يدري آنه يجوز وډ 
يدري أن المسألة فيها سعة» يعني مثلا مریص ویشدد على نفسه لازم أصوم 
رمضان؛ هادا علم آنه یستحب له آن يفطر وأنه أعظم لأجره لو أفضطر؛ وأذه 
لو قبل رخصة الله تعالى اليه لڪان اڪٹر سوابة؛ قال: والله ا و 
آدری بهذا. لماد| لم تسأل منذ البداىة 

الحقيقة معرفة الناس بهذه المسائل المتعلةة با سے 
مهم. 

موصوع ستر العورة 2 الصلاء فهل ستر العورة ے الصلاة مختاف 
ی نی ایی ری 
سر كتفيه وفيما يعني ورد عن النبي پا ان الواجب ستر الكتفين د 
الصلاة يعني ليس إلى الركر. 


م البحر وغيرها أمر 
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الشبابةآحيائا يفطي من الشترة إلى الزكبة :الكت ممكشوف 
السترة 2 الصلاة تنقسم إلى قسمين: 

منها سترة واجبة» ومنها سترة مستحبة السترة الواجبة: التي لا تصح 
الضتلاة إلا بها أن يسشترْما بين النتزة إلى ألزكبة؛ هنذه ال كش فيا الأ مكحت 
صلاته باطلة إذا كان قادرا على سترها» لكن لو آنا لم استطع أن 
أسترها ٺا ڪان معی لباس وفلان بمرح معي وأخذها ورماها ے2 البحر وما 
بقي معي عفوا إلا ما فوق الركبة فهل يجمع الصلوات حين يرجع أم ماذا 
يفعل؟ يجوز له 2 هذه الحالة أن يصلي» نقول صل حسب حالك حتى لو 
ڪان يصلي وهو مڪشوف الفخذ وقبل أن أتكلم عن السترة الثانية. 

ولكن ما الحم لو ألقى شخص ملابسك في البحر مازحا معك؟ 

آنت تقول له: يا أخى هذا البنطال لقد اشترتيته بمائة وخمسين ريالاء 
والقميص هذا بمائتين ريال» والجوال الذي كان بداخل البنطال اشتريته 
بسبعمائة ريال» كيف يا أخي تمزح بهذا الأسلوب؟ فهل ياخذ صاحب 
الملابس فمن ملابسه من ذلك الشخص الذي أسرف ك المزاح؟ وماذا يفعل 
إذا قال له لن أعطيك إلا أربعمائة ريال 

هنا هو ٹڻمن البنطال والقميص والجوال› لن أعطيك آڪثر من ذلك٬‏ 


فت له: لا أنا أريد ألف ريال على الأقل» وحدث خلاف بينك وبينه قمن 


فصل بينڪما ے2 هذا الخلاف؟ يفصل بينڪما ے2 هذا الخلاف فائد 
ا رڪب › وڪن فد ڪون قائد المرڪب ليس علده معلومات حول هده 
الأشياءء ولا يستطيع أن يقدر ثنهاء ففي هزه الحالة يلجا إلى العرف 


ويسآل الشباب: بڪم تقدرون تمن البنطالة 


Scanned by CamScanner 


دنا 
فيقولون مثلا: البنطال لا يساوي أكثر من مائة ريال والقميص يقدر 
بخفسين رالا ا والخوال نت اشتريتة ,بسبعمائة .ولكده»الآن! لإ اوی 
أكثر من ثلثمائة فيغرم الشخص بدفع الثمن الذي تعارف عليه الشباب. 
يغرم ويدفع المبلغ حتى لو آلقى الملابس بغير قصد وبغير غمد» كان يظن 
أنها قمامة فيلقيها 2 البحر. لأن الشيء الذي يعفى عنه عند الخطأً 
والنسيان ما ڪان متعلقا بحق الله - تعالى -› مٿل لو اكل أو شرب ناسيًا 
أقاء صومه أو نحو ذلك أما ما غيره من حقوق العباد فلا يعذر فيه على 
افا اة و5 اة صاتحب الق د اقا ادت قي 
ابراهیم وقصصته وصنعت منه حبلا ثم قلت: إني نسيت. 
فليس الخطا والنسيان بعذر ب4 حقوق العبادء لا بد أن يعاد إليهم 
أموالہم حتى لا يبد الناس يعتدي على بعضهم البعض» ويحتج ڪل شخص 
بخطاً النسيان فتكثر بينهم المشاكل» لكن فيما يتعلق بحقوق الله - 
تعالى - إنسان نام عن الصلاة» ڪل آو شرب ناسيا ڪما ذڪرنا د 
الصوم أو 4 آثاء الصلاة نسي أن يقرا شيئًا مُعيتًا ثم قال: آنا نسيت فيما 
يتعلق بحقوق الله - تعالى - فالأمر مبني على المسامحة بينه وبين الله أما 
ما يتعلق بحقوق المخلوقين فإنه مبني على المشاحنة أعود إلى مسالة ستر 
العورة العورة تنقسم إلى قسمين ب الصلاة: 
منها عورة واجبة التي لا تصح الصلاة إلا بسترها ما بين السرة إلى 
الركبة؛ ومنها عورة سترها مستحب وهي ستر الكتفين أثاء الصلاة. 
النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: إذا صلى أحدكم فليْصل ب2 ثوبيه 
فان الله احق من تتزين له» ڪانوا يلبسون زارا ورداء فڪان بعضهم ذا 
آراد أن يصلي خلع رداءه واستمر یصلی بإزاره فالنبي عليه الصلاة والسلام 
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روول: لا لو انك أردت أن تخرج إلى الناس ستلبس إرارا ورداءُ متزيتًاء إذن 

انت مُطالب إذا وقفت بين يدي الله أن تلبس الإزار والرداء تغطي كتفيك› 

فنغطية الڪتفين آمر هام› لو كان يصلى مثلا 2 المركب أو 4 البحر إذا 

إراد أن يصلي يأخذ المنشفة أو شيئا يضعه على كتفيه من باب ستر 
الكتفين الذي آمر به النبي - عليه الصلاة والسلام. 

4 رحلات الحسيد يكون فيها الصيد والتعب والمشقة» فيتوضاً بعض 
الناس؛ للضلاة ويصلون 2 نعالہم دون أن يخلعوها فهل تجوز الصلاة سے 
النعال؟ 

الصلاة 4 النعال ليس فيها بأس» ولا حرج من الصلاة ب النعال» التبي 
ب يقول: «صلوا ب2 نعالكم فإن اليهود لا يصلون 2 نعالم» الصلاة ے 
النعال بال إنها سسنة فإذا استطعت أن تصلي 2 النعال فافعل ولا حرج 

ركن الصلاة في الدعال هما شروطء ومن هذه الشروط 

أن کون انل خاليًا من النجاسة› فلا ڪون النعل نفسه مصنوعا 
من نحن ٣‏ :اوا ڪون النعل مسروقاء و يڪون قد علق به شيء من 

النجاسة»ء فإذا وجد به نجاسة وجب خلعه. اا 
الفغال: رزاء الآخرين بهذه ال 
N RT a 2‏ 


وخاصة ك المساجد» بيوت الرحمن 
فتكره الصلاة 2 النعال 


كان قريبًا مهم وخاصة 4 آلسجود؛ والجلوس 


۴ ر فاا نة اللاة .2 النعال. 
آما ے خارج المسجد› مثل رحلة الصيد وعيره 


°| 
لاة |1 ظھ وهو 2 التدارب 
: ذا وكفت 
هل يجوز لمن خرج لرحلة صيد ود<ل ر 
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والشمس عمودية عليه أن يؤخر الصلاة ساعتين أو ثلاث» حتى يجمعها مع‎ 
العصرة‎ 

لقد ذكر الفقهاء شيئًا 2 الصلاة» يسمى الابراد 24 الصلاةء فما 
معنى الإبراد 2ے الصلاة؟ 

ال براد في الصلاة هو: آن ينتظر الوقت الأبرد» النبي - عليه الصلاة 
والسلام - كان يقول: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وكان - عليه 
الصلاة والسلام - يومًا فأراد بلال أن يقيم الصلاة فقال - عليه الصلاة 
والسلام - له: «آبرد آبرد» معنى آبرد مأخوذه من البرد والبراد يعني يا بلال 
الشمس الآن عمودية فوقنا انتظر حتى تهدأ الشمس قليلا فأخرها قليلا ثم 
أراد أن يقيم قال: «أبرد آبرد» فلو آتت عليهم الساعة الثانية عشر والنصف› 
والشمس شديدة وملتهبة وحرارتها شديدة» فأخروها ساعة ونصف أو 
ساعتين إلى فبل العصر بوقت» فلا بأس عليهم وهذا جائز. 

ما حكڪم القرصنة وسرقة السفن؟ وهل كانت موجودة قديمًا؟ 

ے2 السابق كانت أقوى وأكثر وجودا يعني 2 عصرزنا اليوم مع تطور 
وسائل الاتصال والاستغاثة والاستنجاد وأيضا صارت السفن عندها أنواع 
من الآلات والأجهزة التي تدافع بها عن نفسها لكن عمومًا الله 5 يقول: 
نما جرا الدين سارت اله ورسولة ومون إن الأيض فساذا أن يلوا أو 
لبوا أو تَمَصحَ آَيِدِ يھ وَارَجَهُم يِن خف أو نموا سے ألاَرَضِٴ درد 


اراچ نے 
هم 


ال 
الل چ ر ; ا ر ا سر ر ة ر 2 ا 1 
کک ق ألدنا ولهمر ف الالخره عداب عظبر 4 [الNائد |۳٣:‏ |= رصنة 


حقيقة هو نوع من السعي 2 الأرض فساداء» يعني الإنسان يخرج ب4 تجارته 
أو 2 صيده أو ما شابه ذلك ثم يفاجاً بأقوام یسلبون له ماله وریما سلبوا 
سفينته وألقوة ب4 البحر وربما فتلوه ونحو ذلك» هذا فيه نوع من الترويع 
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رى حتى القانون الدولي اليوم ينص على أن لكل دولة آن تحمي مياهها 
الاقليمية » وتطبق أحكام الدولة نفسها على من تقبض عليهم قراصنة ے 
مياهها. وإن كان الأصل تطبيق الشريعة عموما» ولن تستقيم آمور الناس 
إلا إذا طبقوا الشريعة» الله 3# يقول: ‏ فلا ورك لا يموت حى يكوك 
فسا کر بيهم لا دوا ف انيهم حرجا يما فَصَيْت وسلموا) 
االنساء:٠٠]‏ » ويقول الله تعالی: # أفحك هة ie‏ و اس ت اه کا ارد 
ريون 4ا لمائد ٠٠٠::‏ فحكم الله َك هو المفروض أن يطبق عليهم ڪلهم. 

وقد يكون هؤلاء القراصنة من المسلمين ويتعرضون لمركڪبك يريدون 
الاستيلاء عليه» فتدافع أنت عن نفسك وقد تقتلهم» فما حكم من يقتل 
هؤلاء القراصنة مدافعا عن نفسه وماله؟ 

ليس عليه حرج ولا يلزمه دية» النبي - عليه الصلاة والسلام - سأله 
رجل قال: يا رسول الله الرجل يهجم على يريد مالي. قال: «لا تعطه مالك» 
قال: آرآيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن فتلنىة قال: «فأنت 
شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو 2 النار» فالمسلم مأمور أن يدافع عن 
نفسه لا يڪون رخوا يعني جبائا ڪل واحد يهجم عليه ويأخٽ ماله» آنت 
مُطالب آن تڪون رجلا وتدافع عن نفسك. 

أما بالنسبة للصلاة 2 البحر فقد يضطر بعض المسافرين مع اهتزاز 
المركب أن يُصلى جالسًا؛ خوفا من السقوط مع عدم قدرته على القيام» 
فهل يجوز له أن يصلي جالسا 2 مثل هذا الحال؟ 

نعم يجوز بالنسبة لصلاة الناظة أن تُصلي جالسًا حتى لو كنت مقيمًا 
ولست مسافرًا» يجوز لك 2 النافلة أن تصلي وآنت جالس ولا حرج 2 
ذلك» ولكن اعلم أن لك نصف أجر القائم إذا كنت قادرا على القيام»› آما 
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إن كنت عاجرا عن القيام بمعنى لو قمت لسقطت فلك - إن شاء الله - 
مثل أجر القائم لأنك معذور بعدم القدرة على القيام» أما بالنسبة للفريضة 
فلا تصح الصلاة جالسسًا إلا لغير المستطيع على القيام. 

ولكن كيف تصل جالسًا؟ وما هيثة ا لجلوس؟ وما السنة في هذا الجلوس؟ 

فلك آن تجاشس اذخ سات الجلفة الأزل: أن تجاشن متريطا تة 
القبلة» الجلسة الثانية: أن تجلس مثل جلوسك للتشهد. 

إذا كان يصلىي الناطظلة لا يجب عليه أن يستقبل القبلة» آما ذا ڪان 
يصلى المفروضة فيجب عليه أن يستقبل القبلة» يبدأ صلاته كما يبدأ الصلاة 
العادية» يضح يديه على صدره اليمنى فوق اليسرى وذلك بعد آن يڪبر 
تكبيرة الإحرام» ثم يقرا ذعاء Gat‏ وهو: عن عائشة غا قالت: 
كان رستول الله اة إذا استفتح الضلاةقال: «سبخانك اللهم'وبحمدك» 
شارك فمك وال دف ولا إله غيرك» ثم يستميذ بالله من الشيطان 
الرجيم ويقراً فاتحة الكتاب مع سورة قصيرة» ثم يُڪبر الله آڪبر وينزل 
راكعاء» ويضع يديه على ركبتيه» وكما يفعل 2 الصلاة يقول: سبحان 
ربي العظيم. 

وعن عائشة اسا آن رلسول .الله او ڪان تقول غه زوه وستجودة: 
«سبوح قدوس» رب الملائكة والروح» ثم يرفع قائلا: «سمع الله لمن حمده رينا 
لك الحم اؤ ئقؤل: بنا لك الحفلد ٤‏ عدا كيرا ظيبا هباركا ية اه 
جد كما يسجد و ااه العادية خافاد؟ اسان رن الاش وکن ذا 
لم يقشتظم السجود لوجود' أوساخ عة اللأزأكب وما “أو زيت »أو سمك» آو 
ما شابه ذلك» فيميل 2 السجود أكثر من ميله 2 الركوع قدر استطاعتهء 
النبی ر يقول: «ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم» ثم يرفع من 
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البخر 
وده ویجان متنا وتو ا اجا بين السجدتين: درب اغفر الى رب 
اغفر لي» ويڪررها؛ وڪان النبي ٣د‏ ردس يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي 
وارحمني» واجبرني» وعافني واهدني»› وارزقني» وارفعني» وشل فل ذاو 
ڪل رڪعة. 

وهناك ظن خاطئ عند البعض» فهم يظنون أن التراب الذي يلتصق 
بالراس بعد السجود يسبح للاإنسان ويستغفر له» وهذا مما انتشر بين 
الناس» وشاع» ولا يوجد دليل عليه» فلا باس إن مسح هذا التراب» ولڪن 
لا يكثر من المسح أثاء الصلاة ويتركه إلى ما بعد الصلاة؛ لأنه لا يجوز 
لار فن اتحركة اتام اتضصلاة 

وهناك بعض السلوكيات الخاطئة التي تصدر من الشباب 2 البحرء 
فقد يلعنون الريح» أو يلعنون موتور المركب إذا توفف عن العمل»› أو يلعنون 
السنارة وأدوات الصيد» وهذا لا يليق بالمسلم» فالمسلم ليس لعان ولا فاحش 
ولا بذئ» ولا يجوز أن تسب الريح لقول النبي با : «لا تسبوا الريح فإنها 
مأمورة» أمرها الرب ب هو الذى أرسلها كما ذكر الله ذلك 2 كتابه: 
وهر ای برل آلریتح برا بیت دى ر رميد حا اقلت س ابا فقا لا سه 
للت وا اا ف نک اللَرَتِ کذردک رم م لمو Kk‏ 
تڌ ڪرو #(الأعراف:۷٥!»‏ فتوضح هده الاأية أن الرياح ڪما ترى فيها الشرء 
فإنها تاتي بالخير - بإذن الله-» وتحمل السحاب وتڪون سببًا ب نزول 
الملطر» فالريح يُعذب الله بها من يشاء» وتأتي برحمة الله 3. 

أما من بلعن السنارة لأنها لا تعمل»ء أو لعن الموتور لأنه تعطل فهذا لا 
يجوز لأن النبى و نهى عن اللعن» يقول رة : «ليس المؤمن بالطعان ولا 
باللعان»» والطعان هو الذي يطعن عك الناس» ويغتابهم» واللعان هو الذى 
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وعندما رجع النبي ,أ من سفر وكان معهم امراة وهذه المراة ترڪت 
ناقة» وكأان الناقة تلكات 2 السير افقالت المراة للناقة امشيئ لغنك 
الله» فغضب النبي بء وقال: «من هذه اللاعنة ناقتها؟ انزلي من على 
الناقة وخذي متاعك واتركى الناقة» لا تصحين ناقة ملعونة» فإن كان لا 
بد من الدعاء فليدع الإنسان بالخير ولا يدعو بالشر» فليقل مثلا: اللهم 
ساعدني وأعني على إصلاح الموتور» اللهم يسر لي أمري» وإذا وجد الريح 
تُحرك المركب وتهز ما عليه» فليقل كما علمه رسول الله بز: «اللهم 
إنى أسأالك خيرها» وخير ما فيها» وخير ما أرسلت به» واعود بك من 
شرها: وشر ماافها : وشر ماز رست به 

ولڪن هل ٳذا لعن ڪل شخص دابته آو مرڪبه نول له لا 
تركبها؟ إنها ملعونة» انزل إلى البحر؛ لا النبي بإ علم بالوحي أن الناقة 
ملعونة» وأن اللعنة قد أصابت النافة» فنهى المرأةَ عن ركوبهاء أما أنت 
فليس عندك وحى بخبرك أن الله قد ان وا فی دعا على المرڪب 
أو السيارة أو غيرها. 

ولكن يجوز أن تفعل ذلك؛ تأديبا وتعزيرا لذا الشخص الذي يُڪثر 
من اللعن» كأن تقول له: أنت لعنت القارب» وهذا القارب ملعون أنا لا 
أركب هذا القارب» فيجوز ذلك تأديبًا له حتى يحفظ لسانه. 

سمع 2 بعض الحكايات التي تتعلق بالبحرء أن هناك من اشترى 
سمكة من صياد» وبعد ما فتحها وجد بداخلها جوهرة أو لؤلؤة فلمن 
تكون هذه الجوهرة أو اللؤلؤة هل تكون للصياد آم تڪون للمشتري؟ 
العلماء فيها على الخلاف ولكن الصحيح من كلامهم نها من نصيْب 
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وخا 


الصياد» واللّه أعلم. 


البخري 


أسال الله آن يجزيكڪم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياڪم بما ظنا. 
وان يقينا حر النار ويقي إخواننا ايضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله ,لز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وخر خقوانا أن اخم له رب العان. 


tit 
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ان الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
EE‏ 0 ومن سيئات أعمالناء صن ليده الله فلا مضل له»› ومن يضلل فلا 
هادی له› وأشهد ف ا إله 1 اله و-حده لاا شريكک له»› وأشهد ان محمدا 


عبده ورسوله. 


سے 
E A“ ag GE TNS aS‏ اک e ie ٦‏ 4 آل 
ج ّ ا . ا ف .] ۹ ۴ ار " ت 
وات ادن اما اتترا ا حى شاي و قى إلا وات وة © 
نے ے 
کوت ا و e‏ ر د ا ا ا ا پا 
وت ی اناس اتعوا ربب اللری حار ن تقس ونودو وظلی منہارو وبت 
ل ع س ر سے الل س ر اکا عا 
a‏ : ا AAT‏ ا ا ي 
١ 2‏ سے ا س 
سے ا و اا Ea‏ ا س فر e‏ ا 
1 ) 5 رلک 
رت بدن ءا سوا الشوا الت و ووا اعود سے i‏ صح 
ھی اج سے لے ا اس اسا ع 
رر سی ر سے ع لے اک کے ا سیل لے 
(VY ¥ 4C 2 0 2‏ 
دته کے اکس ال ورو افد دار و اعيا ۷1 (الأحزاب: i‏ 
کے ہے ےا ص کے ا 
ا 
ما تسس . 


فان أصدىق الحديث كتاب الله› وخیر الېدیې هدې محمد و وان 
شر الأمور محدثاتها» وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة ے النار. 

رذعل . 

نحن مع حديث جديد من أحاديث البحر نحن بالقرب من بحيرة طبرية 
هذه البحيرة لها قصة عجيبة أخبر بها النبي ”٠ز‏ سياتي قوم إليها 
ويشربونها كلها من هؤلاء؟ اذا يشربونها؟ كم أعدادهم؟ ما قصتهم؟ ما 
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Cg)‏ ابر 
أخبارهم التي حدثا ا اس ا بها عنهم؟ لو أذن الله لبحيرة طبرية أن 
تتكلم وأن تتحدث فماذا ستقول لنا هذه البحيرة؟ 

بحيرة طبرية طولہا ٣٣‏ ڪيلو عرضها ۱٤‏ ڪيلو متر عمقها قريب من ٤٤‏ 
متر بمعنى انها ڪبيرة جا ولا حجم ڪبير فيها ماء ڪڻيرء آخبرنا بها 
النبي - عليه الصلاة والسلام - وهذه القصة من أشراط الساعة هذه 
القصة تتعلق بقصة يأجوج وماجوج وان ڪان الحديث عنهم مخيفا. 


من يأاجوج ومأجوج؟ ما قصتهم؟ 

ما معني يأجوج ومأجوج؟ هل هما شخصان؟ أم هما قبيلتان؟ ماذا 
يفعلون؟ يأجوج ومأجوج لماذا يخرجون؟ ما قصتهم مع ذى القرنين؟ من ذو 
القرنبن؟ هل ڪان نييًا أم لا وما قصة ذى القرنين معهم؟ عندما بنى السد 
وقال: ٤#‏ انون زب رادید حىإِذّا ساوى بين الصدذنٍ قال انفخوأً... 4 (الكهف :1۹ لماذا تحدث 
عن يأجوج ومأجوج عند بحيرة طبرية؟ ولو آذن الله كك لبحيرة طبرية أن 
تتڪلم فماذا ستخبرنا؟ ويماذا ستخدشا؟ 

يأجوج ومأجوج هما ے الأصل قبيلتان عظيمتان يعنى هما ليسا 
شخصين إنما هما قبيلتان عظيمتان أحدهما يأجوج» والثانية مأجوج» 
عددهم كبير جدًا أخبر النبى ب عن عددهم لما قال: إن الله - تعالى - 
جرَّء الخلق إلى عشرة أجزاء جعل منهم تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج» وجزءً 
واحدا بقية الخلق. إذن لكم أن تتصوروا عدد يأجوج ومأجوج. 

وذلك 2 حديث عمران بن حصين يشت قال: جئنا مع النبي وا من 
سفر قال: فرفع صوته - عليه الصلاة - يقرا قوله تعالی: لرک 
رة اة ىء بے © بم ت رو تھا تذل ڪل ية عا شعت ونع 


کے کے یر نے ای 


ل دات حمل لها وتری الاس سکری و ما هم پس کری ... 4 الحع:۱) إلى آخره 
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عال: فرعع بها صوته ععلم أصحابه أنه يدعوهم إليه طلما تاشبوا إليه - اي 
اقتریوا واجتمعوا - عندہ قال لہم ,7 وهو يحدتهم عن يوم القيامة إن الله 
- تعالى - يادي يوم القيامة يقول؛ يا آدم احرج بعت النار فيقول؛ يا ربى 
كم كم يعث التار الذين إلى النار من دريتي؟ فيقول الله تعالى: من كل 
آلف تسعمائة وتسعة وتصعون فالصحاية حت ما سمموا ذلك من الئبى عليه 
الصلاة والسلام قال: «عندها يسيب الولدان»؛ فالصحابة < لما سعموه 
قالوا: يا رسول الله وأيتا ذلك الواحد؟ وتغيرت وجوههم» حتى لم تبث 
بضحكة ء الأمر حقيقة يُخيف كل إنسان: من كل الف تسعمائة وتسمة 
وتصعين إلى النارء وواحد إلى الجنة؟ قالوا: يا رسول الله ومن ذلك الواحد 
الذي سيكون له الجنة والبقية إلى النار؟ فقال ؛ «ابشروا واملواء 
أبشروا وأملوا» كيف وآنت تقول من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعون؟ 
قال: « ِن معڪم امتان ما ڪانتا بے شيء إلا ڪئرته يأجوح وماجوج». 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام -: «إنكم يوم القيامة كالشامة - 
يعني مثل العلامة السوداء - كالشامة ب2 جلد الثور أو كالرقمة ك ذراع 
الدابة» الرقمة هي علامة يضعها صاحب الدابة لأجل أن يميز دابته عن 
غيرهاء علامة يأخذون أحياتًا بالنار ويحمون الحديد على النار ثم ياتون 
ويضعون مريعاء أو أي علامة بحيث أن عندي خمس من الإيل» او عشر 
أضع عليها علامة معينة فلما أرى اي بعير من هذه الإبل أعرف ان هذا 
بعيرى؛ لأن عليه مثل هذه العلامةء هذا یدل على عدد يأجوح ومأاجوج قیل: 
ے سبب تسميتهم يأجوج وماجوج من كثرة حركڪتهم سے الناس واذاهم 
اضیخوا مثل اشتعال النار يعني لما تقول: انا اججت النار ما معنى أججت 
النار؟ أشعلتها يعني أشعلت النار وجعلتها تضطرم فهم اخذوا من كثر: 
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مشيهم 4 الناس وسيرهم فيهم يأجوج ومأجوج هم قوم من بني آدم ابة» 
ليسوا خلما آخر الله جت خلق آدم وجعل من ذريته هؤلاء الخلق الذين 
يعمرون الارض يأجوج ومأجوج من درية آدم ومما انتشر ے2 بعض الكڪتب 


انهم.. من آدم يأڪلون ويشريون ويتزوجون وياتيهم ولاد ويقاتلون ويفرحون 
ويصحكون ونحو ذلك» يعني عندهم الأمر كبقية بني آدم ما قصتهم مع 
ذي القرنين يقول الله 5 # ولوك عن ذى لمرن فل ساتلوا يكم ينه 
ڪر ام ل ف لاض € الڪەف:۸۳ ثم قال الله تك ما جاء ذو القرنين 
إلى قوم لا يڪادون يففهون فولا فالوا: يا ذا القرنين ما معنى لا يڪادون 
يفقهون فولا؟ 

ذو القرنين ملك صالح ليس نبيًا جاء إلى قوم حتى يتكلم معهم هم لا 
يفهمونه يقولون: فڪان يحتاج إلى آن يتكلم مع مترجم فإذا المترجم يفهه 
ڪلام ذي القرنين لڪن هم لا يفهمون ڪلام المترجم» مترجمين يقولون؛ 
إن ذا القرنين احتاج إلى أڪكثز من متة مترجم هو يقول الكلام وهذا يترجم 
الى لغة وهذا يترجم إلى لغة يقولون احتى يستطيع أن يفهمهم فقط 
لايڪادون يفقهون قولا: «فالو دا لري ن يا وموج ميو ن اښ 4 
(الكهف ٤:‏ ۹] عندنا فبيلتان تخرجان علينا تنتهكان أعراضناء؛ وتقتل أولادنا 
وتفسد مزارعنا وتنهب أموالناء مفسدون ب الأرض فهل نجعل لك خرجًا 
نجعل لك مكافاة عك ن بعل يتام سدا€ وأنت ملك عظيم» ومعك مولا 
الجند والحرس والأمة العظيمة معك» ونحن ناس ضعفاء ومساكين وهولا. 
لعبوا فينا لعبًا ممكن نجعل لك خرجا يعني نجعل لك أجرة على أن تجعل 
بيننا وبينهم سدا تبني سدا بيننا وبين يأجوج ومأجوج؟ ذو القرنين لم يفرح 
بعرضهم عليه المال» وقال: كم تعطوني من المال؟ 63ل نمكي يو ری ” 
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mT en‏ البخري 


االكيقت٠‏ آنا أريد الجر من وب المالمسن آنا لا أريد متكم جزاءا ولا 
شكوراء وها من صلاحكم قأعينوني بقوة أعينوني» ما أريد منڪم 
كرا آنا عتدى قكرء ما أريد منكم هندسة عندي مهندسون» ما أريد 
متكي حَطة تا الى اخطط أريد قو أقول لك: أحمل الحجر وضعه هنا 
هتا آحهل الان اتاق بان تلد تباج إل ین > عمل لا يحتاج 


ر e‏ سے سر چ 2ري ت 4 
درأسةء 3 يحتاجح ى معلومات نمه قانوق نوز اجهل اا اام ردما 


ا 
ا 


جاء ذو القرتين يتأمل كيف يمكن أن تبني السد؟ ڪيف ممڪن آن 
تحول يبن يأجوج ومأجوج؟ والدخول إلى هؤلاء القوم فظهر بقكرة عجيبة 
وهي إلى اليوم باقية ولم يكن هؤلاء يتوقعون أن يستطيعها أو أن 
ييتكرها» لكن ما هذه الفضكرة؟ وما فقصتها مع بحيرة طبريةة 

ذو القرنين الماك الصالح عندما أقبل إلى يأجوج ومأاجوج كما بين الله 
کے ورای قاں کک رد س د ونیا فرما لا ادون یفقھوت فول () الو یندا لرن إن 
اماي نيفلأ € هغه٠‏ يوجن إلينا وينشرون اواج النساد 
عرضوا عليه خرجاء خرجا آن يعطوه اجرة لکنه ابی ول مان ویو دی 
€ الحمد لله رب المالمين.اعطاني نعمة مكش بك الأرض», واعطائي 
جنودا وحرسًا ما أحتاج منکم ای مال انا سافعله ابتغاء وجه الله» وشڪرا 
لله على النعمة التي اعطاني إياها يعني الله تعالى أكرمه أن أعطاه جُندا 
كثيرًا واعطاه عتادًا واعطاه مالا وبالتالي هو قول من باب الشڪر لله 
س على هذه النعم» إن ساعد الضعفاء من امثالڪم» ما مڪني فيه ربي 
خير» یجب على كل إنسان مكنه الله - تعالى - مكنه ب الطب ان 
يعالح الفقراء والمساكين بالمجان مكنه 4 التدريس» ان يدرس ,ابناء 


Scanned by CamScanner 


الفقراء اسن هیر آنه ياخذ منهم مالا مڪنه به المقل به القدرة مكله _و 
المحاماة أن يحامي عن الضعفاء والمساڪين 


دو القرئین يقولون له؛ انت 
ا جند وعندك أموال نحن سنؤتيك مالا على أن تجمل بیننا وبینهم ردمًا 
فال ا, اموالڪم اترڪوها عندڪم»؛ فال ما مکی وه ری نر اعون رر مز 
ینک ونیم رما € (الڪهف ٠٥:‏ كيف بئى هذا السدة قال؛ اون رر كلد 4 
(الكهف :۹1 رد| ياخذ الحديد ويشعل تحته النار س إداساوی س ا4 
الحديد قال انضوا سح إذا جم ا | 


ا ای 4 صار نار والحدید قد ذاب بین يديه َل 
ءون افرع علو يطرا) بدأ يجمع من هذا الحديد ويصب ما بين الجبلين› 
حتى ملا بين الجبلين حدیدا وسد وراءه یاجوج وماجوج تمامًا. 
u‏ فڌڪرږ الله ك بعد ذلك عندما جعل هذا الردم مَل هَذَارَمة رن دابا 
وعد ری جعله, د٤‏ وان وعد بَا 4/الڪهف ٠۹۸۰‏ يعني قناعت علامات الساعة التى 
سنتڪلم عنها بإذن الله ونتكلم عن بحيرة طبرية وقصتها مم پاج 
ومأجوج إذا جاء وعد ربي جعله دكاء هذا الردم الذي ترونه وهذه الجبال 
كلها سوف تكون كالعهن المنفوش ڪالقطن المنفوش. 

ولڪن عندما صب ذو القرنين احدید بین الجبلین؛ وجعل بیننا وبینهم 
ا يمنعهم من المرورء فهل معنى هذا أنه لم تكن هناك اتجاهات آخری 
دستطيعون المرور منها؟ هل كانت هناك جبال أو بجحار مانعة هم من الخروج؟ 

ے الغالب ڪان هناك مانع» القرآن لم يوضح ذلك ربنا جل وعلا لم 

يدكر ذلك بے القرآن» وكذلك السنة لا أذڪر انه ورد فيها شيء پٽتڪلم 
عن الشيء الذي منعهم» لكن أكيد إما أن يكون هناك جبال» وما ان 
يكون هناك بحر» إما أن يكون هناك وديان سحيقة مثلا أو هویات 
للجبال» اهم شيء ڪان هناك سبب ما هذا السبب؟ لا ندري» لڪن هم 
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ق ابر 


ڪان عندهم مڪان واحد يستطيعون آن مروا من خلاله إلى الناس هذا 
ڪان جاء ذو القرنين وفكر آثا/ماذا؛ اغمل؟ درس االموشع:تخظطاا :وده 
انهم بعد دراسة المشكلة› ما نردم هذا المكان ونسده لا يستطيعون ان 
يخرجوا فجاء وردم هذا المكان› مثل ما فعل النبي - عليه الصلاة والسلام 
- عندما حفر الخندق لما علم أن قريشًا سوف تأتي إليه بعشرة آلاف مقاتل 
وهو > عليه الصلاة والسلام - ليس عنده عدد يستطيع أن يقاتل به من 
الصحابة إلا عدد قليل أقل من العشرة آلاف جاء إلى مكان واحد فقط 
جهة واحدة من المدينة وحفر خندقا والجهات الثلاثة الباقية لماذا لم يحفر 
فیها خنادق؟ 

الجهات الأخرى كان فيها حرة» الحرة هذه حجارة بركانية مدببة 
سوداء لا يستطيع الإنسان ولا البعير آن يمشي عليها. وعندما تڪون 2 
الطائرة تستطيع أن تراها لا تستطيع أن تمشي تشعر وڪان تحتك 
مساميرء وريما انزلقت رجلك كما قال: لو سارت فيها البعيرزلت» يعني لا 
تستطيع أن تمشي حتى البعير ما يأتي عشرة آلاف مقاتل يأتون يمشون على 
هذه الحجارة» يعني إنسان واحد وبالكاد يمشي عليها؛ لذلك هي حجارة 
صماء بركانية سوداء كانت تحيط بالمدينة إلا هذه الجهة فالنبي - عليه 
الصلاة والسلام - لما أراد آن يحفر الخندق فكر 2 هذه الجهة والثانية 
والثالثة لا يمڪن آن يأتوا من خلالہاء إذا هم لا يمكن أن ياتوا إلا من جهة 
واحدة ماذا نفعل؟ احفروا خندقا» كذلك ذو القرنين أنا أتصور أن ذا 
القرنين لما أراد أن يبنى السد جعل يفكر أكيد خطط الرجل؛ هو ملك 
عاقل صالح معه ناس أصحاب هندسه» معه مترجمون يترجمون له 


وذڪرنا آنه لما جاء إلى القوم الذين لا يڪادون يفقهون قولا احتاج أن 
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اندر 


يستعمل معهم عدد كبير من المترجمين» فهو كان مستعدا فلا أظنه بناها 
هكذا دون تفكيرء يبدو لي آنه لا يوجد إلا هذا المكان الذين يستطيعون 
أن بمروا من خلاله. 

ما علاقة قصة يأجوج ومأجوح بذي القرنين» وما علاقة ذي القرنين 
ڊسور الصين العظيم حالًا؟ 

الحقيقة البعض تكلم عن ردم ذي القرنين السد بين الجبلين وذڪر 
بأنه هو سور الصين العظيم» سور الصين العظيم بينه وبين سد ذي القردين 
فد كز مل القارورق تز اتض خا جف ز3س ااافا وريخ هة اكان 
متر وهو فعلا عظيم على اسمه بني قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة» بدأوا 
ببنائه وانتهوا منه علی فترات متباعده کان یبنی.وینهدم ویبنی الى آخره 
حتى انتهوا منه 2 الخمسة وسبعين للميلاد» عرضه من الأسفل 4 بعض 
مناطقه يصل إلى خمسة وسبعين مترا و2 أعلاها يصل إلى سبعة آمتار إلى 
شمانية أمتار» وك بغض المناطق يصل إلى ثلاثين إلى آريعين مترا لكن الفرق 
بين سور الصبن العظيم وبين سد ذو القرنين أمور منها: 

اُولً: آن سد ذو القرنين ڪان من الرصاص والحديد لم يڪن من 
اقا 

الأمر العانى: أن سور الصين العظيم تهدم منه جهات ولو نظرنا فيما 
اخبر به النبى - عليه الصلاة والسلام - لوجدنا أنه أخبر آن ذلك السد 
ينقبه يأجوج ومأجوج» كما سيأتي معنا بيانه وكيفية خروجهم أيضا وهذا 
قد تهدم منه جهات ولم يخرچ علينا يآجوج ومأجوج»› زد على ذلك أيضا أن 
سور الصين العظيم الناس الآن يتجاوزنه إلى المنطقة الأخرى ويعودون منه 
تمشي عليه السیارات ولیس ردمًا بين جبلين كما أخبر الله تعالى. 


Scanned by CamScanner 


الناس سوف يعودون إلى العصر الأول» القتال يكون بالحرية والسهاء 
رذلك لا ذكر النبي - عليه الصلاة والسلام - قصة الدجال 4 بعض 
الأحاديث قال: إني لأعرف أسماءهم ذكر مجموعة إني لأعرف أسماءهم 
وأسماء آبائهم وألوان خيولهم» ذكر مجموعة مجاهدين قال: أعرف حتى 
الوان خيولمم دل ذلك أنهم يقاتلون على خيول» الكلام على يأجوج ومأجوج 
كيف ينقبون هذا السد الذي سد عليهم؟ ما نهاية يأجوج ومأجوج؟ ما 
ترتیب يأجوج ومأجوج بالنسبة لأشراط الساعة؟ هل هم قبل المسيح الدجال 
ام بعد المسيح الدجال؟ قبل عیسی بن مریم آم بعد عیسی بن مریم؟ ما حال 
الحياة بعدهم؟ وأيضنًا ما علاقة يأجوج ومأجوج ببحيرة طبرية؟ 
انال الله َك أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلناء 
وأن يقينا حر النار ويفي إخواننا أيضا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله بزوالسلام عليكم ورحمه ت الله وبركاته. 


واخر دعوانا أن اید لله رب العالين. 


O 
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البحرك 


إن الخمد لله تحمده: ونستفنة ونستففرة» وشعوڈ يالله الى فن شرور 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد 


عبده ورسوله. 


F4 ر 2 سر اول 5 ا لے ر ر ا‎ Er اسي رر م‎ 2 E 
تاا الدين »منوا اتموا الله حى تمايكے لک ن لا وانسم مسلمون 9 ال‎ 


را۲ 


ا الرس ا ار مار س 9 ي ت ا E‏ لا E‏ اا رت رم ا ج 
اجا الاس آتقوا ربكم ازى خلقر من نفس عدو ولق مھا زوجها وت مهما رجالا كثرا 


4 ج ر 7 5 ا کر ای‎ TT و‎ CTT ا‎ E 


ت سو کے ب 


لأا الزن ء 


کے 


منوا اتقو ا وولو ولا سیا © بلح کم اسک ویغفر کک 
نوكم ومن بطع هه ورول فد ازور عَِيسًا 3 ) االاحزاب: ۷۰» ۷١‏ 

اس 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد واي وان 
شر الأمور محدثاتها» وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
اة ق انتا 

بعد . 

لا يزال كلامنا حول بحيرة طبرية تكلمنا عن شىء من حديث بحيرة 
طبرية إلينا فيما سبق» وبقي معنا شيء من الحديث الذى لاتزال تحدثا به 
بحيرة طبرية عجبًا ماذا تقول لنا؟ لو أذن الله تعالى لبحيرة طبرية أن تحدشا 


ي 
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وحن البدرك 
فبماذ! ستخبرنا من أحداثهاة وما الأحداث الفيبية التي أخبرنا بها النبى - 
عليه الصلاة والسلام - عن بحيرة طبرية؟ وبماذا يحدشا ماعوها؟ 

فصة بحيرة طبرية مع يأجوج ومأجوج بحيرة طبرية » ذكڪرنا لڪم أن 
طولہا ثلاثة وعشرين؛ أو أريعة وعشرين ڪيلو ب4 عرض تقريبا يصل به 
بعض المناطق إلى ثلاثة عشر كيلو متر العمق يصل إلى أربعة وأربعين متراء 
بض سناطلقیا على اختلاف سیر ها نها عه اليخيرة قخدكا اليو 

هل ياجوج ومأجوج شخصان عاديان آم قبیلتان عظيمتان؟ ذڪرنا أن 
يأاجوج ومأجوج قبيلتان مٿل باقي البشر يأڪلون ويشريون ويتناسلون 
ويضحكون ويبكون ويغضبون؛ ومن صفاتهم أنهم قصار القامة› لهم آذان 
كبيرة حتى إن الواحد باتحف باذن ويتام على الأذن الثانية» آما لماذا سموا 
ب(يأجوج ومأجوج)؟ فالكلمة مأخوذة من تأججت النار إذا اشتعلت؛ وذلك 
لأنهم سيكون لہع سير عظيم بين الناس» وسرعة ے2 السير. 

ذو القرنين ڪان ملڪا صالحا وجد ۲ فوما لا یکادون بون فو () قَالْوأمَدَ 
رين ن باحو وَل 4 هاتان القبيلتان #سِدودَ فى الدرض ٭ يعني اتی 
الأعراض ويسلبون الأموال ويهدمون البيوت ويعبنثون بالصغار والڪبار 
مفسدون ے الأرض *# فيل حمل a:‏ ا یتنا وشت دا € سنعطيك 
مڪافاة قال: مڪاقأتڪم لا أحتاجها ما مكني فيه ريي خير» رب العالمين 
أعطاني نعمة» أعطاني جنداء وأعطاني خبراء ومهندسين وأطباء الحمد لله 
نحن بے خير نحمد ربنا صت على ما أعطانا إياه ويالتالي نساعدكم لوجه 
الله مثل .ما يقل الطبيب.للائسان الفقير» آنا صاساعدك .لوجه. الله ما 
مكني فيه ربي خير» رب العالمين أنعم علي أعطاني العقل ويسر لى الطب 
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0 
ويسر لي خبرة أنا سأساعدك لوجه الله ما دمت فقيرًا» مثلما يفعل المدرس 


يأجوج ومأجوج ردم عليهم هذا الردم هم #2 ڪل مرة يحاولون ان 
يحفروا هذا الردم لكنهم لا يستطيعون يحاولون أن يحفروا هذا الرده 
ليخرجوا إلينا ثم تبدآ قصتهم معنا ومع بحيرة طبرية» أخبرنا النبي - عليه 
الصلاة والسلام - أن ياجوج وماجوج 2 كل يوم يحاولون أن ينقبوا هذا 
الردم» وهم ے ڪل يوم ينقبون وينقبون ڪما تأتي انت إلى جبل مثلا وترید 
آن تحفر ك أسفل هذا الجبل نفقا فتاتى بآلات وكذا وتبداأً تحفر ك الجبل 
تڪمل مثلا عشرة آمتار ويڪون آمامك خمسون مترا حتی تستطيع آن 
تخرج إلى الجهة الأخرى» وحتى تستطيع السيارات أن تمر والناس فأآنت 
تذهب بالعمال وتتامون» و2 الصباح تبدأ الآلات تكمل الشغفل تكڪمل غد 
عشرة أمتار بعدها عشرة آمتار حتى تكملوا هذه الخمسين مترًا. 

يأجوج ومأجوج يآتون يحفرون هذا الردم 2 كل يوم يحفرون فإذا 
حفروا بے اليوم وآرادوا أن ينتهوا من العمل ما بقي إلا شيء يشير ويهدمونه 
ويخرجون إلى الناس قال بعضهم لبعض: تعالوا غدا نڪمله ولا يقولون: إن 
شاء الله ثم يذهبون ينامون فإذا جاء الصبح فإذا الردم قد عاد ڪما ڪان 
أعاده الله تعالى كما كان 2 اليوم الذي بعده يأتون ويحفرون يحقرون 
حتى إذا لم يبق إلا شىء يسير قال بعضهم لبعض: إذا تعالوا نكمل غدا ولا 
يقولوا: ن شاء الله ٿم يمضون وٳذا رجعوا فاذا هو قد عاد ڪما ڪانء 
يبدأون يحفرون أخبر النبى - عليه الصلاة والسلام - أن الله تعالى إذا أراد 
أن يوقع أمره يعني أن يخرجوا إلى الناس 4 أشراط الساعة؛ لأن يأجُوج 
ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى مثل: الدجال» عيسى بن مريم لاس 


أ 
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cE 
يأجوج وماجوج» الدابة إلى آخره قال: إذا أراد الله تعالى» إذا أَذِنَ لہم» ألبم‎ 
ملكهم يعني وقع 4 فلب ملكهم» وهم يحفرون إذا انتهى اليوم وشوف‎ 
يڪملون غدا يقول لہم: تعالوا ونكمل غا إن شاء الله فإاذا قالوا: إن شاء‎ 
الله وجاءوا من الغد فإذا الردم كما هو يعني الشغل الذي اشتغلوه لم يعد‎ 
كما كان فلا يبقى إلا شيء يسير فيحفرونه وينقبونه ويخرجون إلى‎ 
الناس؛ إذا خرجوا إلى الناس عاٹوا ے2 الأرض فسادا بدأوا يقتلون الناس‎ 
ويسفكڪون الدماء يآڪلون كل أخضر ويابس على وجه الأرض» وهم‎ 
عددهم كبير النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول عن عددهم: لما قال‎ 
«آن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم: أخرج بعث النار فيقول آدم: كم‎ 
2 يا ريي بعث النار كم عددهم؟ فيقول الله تعالى: من كل ألف واحد‎ 
تة و اة وقسعة وتخ عة إلقار.‎ 

كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة 
فالصحابة عندما خافوا قال لهم النبي - عايه الصلاة والسلام -: «أبشروا 
ٳنڪم بين آمتين ما ڪانتا ے شيء إلا ڪثرتاه ياجوج ومأجوج» ‏ فمنڪم 
واحد ومنهم تسعمائة وتسعة وتسعبن»» هم عندما يسيرون بهذا العدد 
الكبير جدًا المهول يمر أولہم على بحيرة طبرية فإذا مروا عليها جاء الأول 
وغرف منها غرفة وشرب» .جاء,إلثاني.وغرف .الثائية وشرب؛ جا الثالف 
وغرف الثالثة وشرب والرابع والعاشر والمليون والملايين يقول - عليه الصلاة 
والسلام -: «حتى يمر آخرهم بالبحيرة» البحيرة عمقها أريعة وأربعين متر 
وطولہا آربعة وعشرين ڪيلو متر وعرضها أربعة عشر ڪيلو مترء ولڪن 
عددهم كبير جدًاء فيأتي آخرهم يمر فإذا مر بالبحيرة نظر فإذا بقايا طين 
فيقول: كان هاهنا ماء لكن أين ذهب الماء؟ 2 بطون الذين أمامه». فهذه 
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قصة يأجوج ومأجوج مع هذه البحيرة» بحيرة طبرية التي اخبر النبي ٠”‏ 
عنھا ذا بدءوا يشربون لن يبقى فيها ماء ولن ينجو من شرهم إلا من تحصن 


من الناس بحصون مع عيسی بن مريم؛ لان يأاجوج وماجوج ترتيبهم ڪالتالي 
يكون هناك المسيح الدجال يخرج إلى الناس»ء يأتي بعد المسيح الدجال 
المسيح عيسى بن مريم عندما ينزل من السماء؛ وهو الذى يقتل المسيح 
الدجال ثم بعد ذلك اثناء وجود عيسى بن مريم ج لما يحكم بين الناس 
بالقسط كما أخبر النبي 7 لما قال: يكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويحكم بين الناس بالقسط» عندها يخرج يأجوج ومأجوج يوحى الله - 
تعالی - إلى عیسی عندما یخرج يأجوج ومأجوج ویبداون ینتشرون يوحی الله 
إلى عيسى»ء أن يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي هل هذا يعني أنهم 
مسلمون؟ لا إنما العبودية فسمان منها عبودية عامة» وعبودية خاصة هل هم 
أهل العبودية العامة أم الخاصة؟ وماذا يفعل عيسى عة 

عندما يخرج يأجوج ومأجوج يوحي الله تعالی إلى عیسی بن مریم جا 
إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد قتالہم» لا يداني يعني لا قوة ولا 
قدرة لأحد على قتالم ماذا افعل؟ فيقول الله: فحصن عبادى إلى الطور 
يعني الجبل فيتحصن عيسى بن مريم إلى جبل ويأجوج ومأجوج يبحثون عن 
الناس صغارا وڪبارا قتلوا الأنعام يلعبون بها يأڪلون الدواب ياڪلون 
كل شيء على وجه الأرض يقول - عليه الصلاة والسلام - فيحصر عيسى 
بن مريم يحصر وأصحابه ويصيبهم الجوع والحاجة يقول ,اس «جتى 
يكون رآس الثور لأحدهم أحب إليه من مائة دينار لأحدكم» اليوم حتى 
تعرفوا ما مقدار المائة دينار عند الصحابة؟ النبي - عليه الصلاة والسلام - 
أعطى أحد الصحابة دينارين قال: اذهب واشتري لى شاة» فذهب هذا 
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دک 
الصحابي واشترى للنبي ٠ة‏ شاتين بدينار واحد اشترى له شاتين بدينار 
واحد فمعناه أن المائة دينار عند الصحابة تعدل وتساوي مائتين شاة فعندما 

يقؤل :انت الآن بمقدارفرحتك بمئتين شاة.أولئك يفرحون: ليس بضلع 

الثور آو بفخذ الثور برأس الثور بالله ما الذي سيجده ب4 رأس الثور؟ حتى 

يأكله من شدة الجوع الذي يصيبهم فيلجأون إلى اللّه» يعني يا رب نحن 

نموت من الجوع فالله تعالى يستجيب لهم وتكون نهاية يأجوج ومأجوج 

الذين هم بشر كباقى الناس يرسل الله تعالى إليهم النغف» النغفف هذا نوع 

من الدود يدخل ب أنوفها ويقتلها يرسله الله تعالى إلى يأجوج ومأجوج 

فیدخل ے2 أنوفهم. 

ولڪن هل ياجوج وماجوج ڪلهم ڪفارة آم فيهم مؤمنون؟ نحن نتڪلم 
عن آرقام ڪبيرة جد فهل ڪل هذا العدد ليس فيهم مؤمن؟ وهل ملڪهم 
مؤمن؟ وقد ورد 4 الحديث آنه قال: ستكمل العمل غدًا إن شاء الله؟ 
الله 3# يهدۍ من يشاء ويضل من يشاء وڪوٰنهم عددهم ڪبير وهم 

ليسوا مؤمنين هذا ليس غريبًاء النبي - عليه الصلاة والسلام - لبث ب2 
ممكة ثلاثة عشر سنة» يدعو إلى التوحيد ومع ذلك لم يسلم معه إلا مائة 
وخمسة عشر شخصا من أهل مكة فمعناه أن الكثرة ليست دليل صحة 
الدين الذى هم عليهء الآن الہندوس بے الہند يصل عددهم إلى أكثر من 
تسعمائة مليون الضين فيها آڪثر من مليار ڪلهم يعبدون صنما يعبدون 
بوذا صنم يأتون ويسجدون عند هذا الحجر وهم الآن عندهم مصنوعات 
دقيقة إلكترونية وغير ذلك» فياجوج ومأجوج الحديث أخبر آنهم ڪفار 
بدليل أنهم يأخذون الحرية ويرمونها 2 السماء» ويقولون: فتلنا من ج 
السماء. ) 
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CEN oj — RE) 


لڪن السؤال هو کيف يقولون إن شاء الله وهم كفار؟ 

أجاب أهل العلم عن ذلك: أن الله تعالى يُلهمهم بها إلہامًا يعني أنه من 
غير أن يعقلوا معنى إن شاء الله يقول إن شاء الله مثلما يقول أحيانا الآن 
بعض غير المسلمين الذين يخالطون المسلمين تجد أنك تقول له: ڪيف 
الحال؟ مثلا وهو ريما يكون هندوسى يعبد بقرة» مع ذلك يقول: الحمد لله 
آنا أرى بعض العمال عندنا هندوسي أقول له: كيف حالك؟ يقول: الحمد 
لله» وهو هندوسی ما يمن بالله اساسا او آحيائا صيني يعبد بوڏا» لڪن 
جرى لسانه بهذه هكذا من غير ما يعقل معناه كذلك أولئك»› أولئك 
يقولون: إن شاء الله من غير ما يعقلون معناهاء لكن الله كك يجريها على 
لسانه لأجل أن يجعل؛المشيئة له َك وليست لہم؛ ٠عندما‏ يدعو الله تعالى 
عیسی بن مریم يا رب يا رب يرسل الله - تعالى - إليهم النغف 2 أنوفهم 
فيقتلهم فيصبحون صرعى ڪلهم ضرافع عسل بن مریم :مغ آقومة 
جالسبن لا يدرون ماذا حدث 2 الخارج؟ 

فیقول بعض من مع عیسی بن مریم يقولون: يا نبي الله دعنا نخرج 
ولنقاتلهم لكن الله تعالى أوحى إلى عيسى لا أحد يستطيع أن يقاتلهم» 
فيقولون: ماذا نفعل؟ فيقول أحد الناس: افتحوا لي الباب باب الحصن آخرج 
لأری ما الذی حدٹ هل هم آحیاء آم آموات؟ فیقولون: لا نخاف أن نفتح باب 
الحصن ويدخلون علينا فيقول: دلوني بحبل فياتون إليه ويربطونه من فوق 
الحصن الذي هم فيه عند هذا الطور ويدلونه من فوق بحبل فينزل فإذا نزل ,ˆ 
فاد اای؟ 

عندما ينزل هذا الرجل فإذا رآهم صرعى وهلكى آخبر عيسى بن 


مريم وأصحابه ايار ويخرجون ويرونهم على هذا الحال وإذا الأرض قد 
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انتنت وامتلاأت من زهمهم من زهمهم يعني من الفطيس الذي حصل من‎ 
النعن الذي حصل بهم فإذا الناس صرعى وموتى» ونشابهم قسيهم والقوس‎ 
الذي يرمون به والسهام مرميه ۾ ڪل مڪان يقول 0 : «حتى آن دواب‎ 
الأرض مثل العقارب والديدان حتى إن دواب الأرض لتأڪل من لحومهم‎ 
فتشڪر احسن ما ڪانت من شڪرء ما معنى شڪر؟ تسمن تبدا تأڪل‎ 
من هذا اللحم والدسم وهذه الشحوم واللحوم تسمن دواب الأرض» فعيسى‎ 
ابن مریم وفومه لا يستطيعون أن يستفيدوا من الأرض مع وجود هذا النتن‎ 
هذا وهؤلاء البشر من يتعامل معهم عندها يوحي الله تعالى أو يقضي الله‎ 
ِن بان يرسل الله تعالى طيرا كاعناق البخت يعني طيرًا عظام فيحملونهم‎ 
ويلقونهم بك البحر البحر» ثم بعد ذلك يرسل الله تعالى مطرًا إلى الأرض‎ 
فتغسل الأرض حتى تكون كالزلقة الزلقة كالمرآه ويعيش عيسى بن مريم‎ 
بعد ذلك وأخبر النبي بإ أن الله تعالى يبارك 2 الأموال.‎ 
ولڪن اين ياجو ج ومأجوج الآن؟‎ 
لا يستطيع أحد أن يحدد مكڪان ياجوج وماجوج» ولڪن هناك اجزاء‎ 
كبيرة من الأرض لم نصل إليها ولم تڪتشف»› وے ڪل يوم نسمع من‎ 
يقول لق اكش فوا ازضًا جديدة: وأكتشقوا جزيرة حقيدة‎ 
وبعض من تكلم عن أشراط الساعة قال: ريما يكونون هم الصينين‎ 
لا ندري بالتحديد من هم» والنبي - عليه الصلاة والسلام - وصفهم قال:‎ 
«إنهم صغار العيون» فطس الأنوف كان وجوههم الميجان» أى المطرقةء )ا‎ 
تأخذ الترس الذي يقاتل به أثناء القتال المقاتل يڪون معه سيف ويڪون‎ 
معه ترس بحيث أنه إذا جاء ليضرب السيوف يضع التزس مثل غطاء القدر‎ 
له مقبض وآحياتا العرب كانوا ے2 السابق يؤلم يده أو ربما ڪسر الرسغ‎ 
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عنده ماذا يفعل؟ يطرفه بجلد فياتي إلى نفس الترس ویلبسه جلدًا حتی لا 
يتقي المقاتل ضرية الحديد بالحديد» فإذا جاء السيف وضرب الجلد لا 
تكون الضرية قوية على اليد التي تمسكه فهذا مطرق فأخبر النبي ب : 
«أنه من كثرة اللحم 4 وجوههم كأن وجوههم الميجان المطرقة». 

أهسال الأ 5ك أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلناء 
وأن يقينا حر النار ويقي إخواننا آايضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله إل والسلام عليكم ورحمة الله وبرڪاته. 

ولقر ةرانا أن اكه ري الاين 


PH 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعینه ونستغفره» ونموذ بالله تمالی من شرور 
انفستا؛ ومن سيقات أعمالتا» من تيده تله فلا مضل له ومن يضال فاد 
هادی له» واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واشهد ان محمد 
عبده ورسوله. 

تاا لين ١امنوا‏ اموا أنه حى تابه ولا عون إلا وشم يمون ()» ال 
عمران :۱۰۲ 

ایا الاس افا ریک زی علق من کنیس یدو وعلق سا روجا وک مما رجا کر 
ونا واو ا لی ما یہی ارام إن کان عَلك رما () € االنساء: 

اتا لذن اسا ارا اد وا ا ا 0 سلح لک اع اعمللک و ویغفرلکہ 
2 کم ومن بطع الله ورو فد فاز وز عا )4 (الأحزاب: )۷١ »۷١‏ 


اود : 


فان أصدق الحديث ڪتاب اللهء وخیر الېدې هدی محمد ا وإن 
شر الأمور محدٹاتها › و[ن ڪل محدثة بدعة› وڪل بدعه ضلالة › وڪل 
ضلالة ے النار. 

نحن على ضفاف البحر الميت نستمع إليه وهو يحدثاء لو أذن الله كَل 
قطرات هذا البحر أن تنطق ريما ذكرت لنا أخبارًا وأسرارًا ما قصة اليحر 
لميت؟ هل وردت 2 القرآن؟ هل له حديث مع أحد من الأنبياء؟ ما العبرالتي 
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يبع ان نقف عليها عندما ثنظر إلى اليحر الميت؟ وما الأحكڪام الشرعية 
المتعلقة بالبحرالميت كل هذا سنتحدث عنه إن شاء الله. 


ولا نزال مع حديث من أحاديث البحر نحن عند البحر الميت ولعلكه 
ترونه الآن بين آيديكم»› هذا البحر يحدثنا اليوم بقصص عجيبة من أخباره 
وأسراره ولو أذن الل تعالی لہذه القطرات من الماء أن تتحدث لسمعتم منها 
عجبًا نعیش معه نستمع إلى خبره ننظر ے شيء من تاریخه نتعظ بالعظات 
التي آمرنا الله َك لما قال سبحانه: لفل يرو ف اض انظرو كف كن عة 
اين من قبل 4 الروم:٣٤)‏ وڪما قال جل وعلا: # و لون کی شتی 9 
وبال 4االصافات:۲۷٠.‏ 

فينبغي أن نقف عليه وقفات طبعًا عجائب صنع الله تعالى 2 الأرض 
كثيرة» وأن الله خلق الأرض والسماء وجعل فيهما العجائب وذلك من صنع 
الله تعالى وآمر الله الإنسان أن يمشي ے2 مناكب الأرض» وينظر 2 
عجائب صنع الله َك قص الله تعالى علينا ب2 القرآن أنواعا من قصص 
الأمم السابقة» لا لأجل فقط أن نتسلى بها وننظرء إنما أمرنا أن نعتبر بها 
ڪما قال جل وعلا: س لد کات فی قَصَص م € لیوسف :۲۱۱ اذا 

رة ول الان 4 ما قال كان 2 قصصهم معلومات جديدة» أو 
تسلية إنما سا بنن الله ّث أن الذين يعتبرون هم أصحاب العقول 
النيرة العافلة التي تفهم وتتدبر ثم فال َل ماکان حدی شا فرینْ € لیوشف :۱۱۱۱ 
إذا ما نقصه اليوم سواء عن البحر الميت» أو عن قصة قوم لوط لي أو 
قصة قوم نوح مثلاء آو لما نتتڪلم عن شعيب» أو عن يوسف» آو عن غيره 
من الأنبياء إل اهي قصص ثابتة حقيقيةإنما هي قصض ذكڪزها الله ِن 
2 القرآن لذلك الله تعالى لما يأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يقص 
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القصص ملينا لأجل ان تمتبر كما قال 4 صصص ألْمَصْص 4 الأعراف:٠۷٠‏ 
IE‏ 
لملهم يتفڪرون» وقال جل وعلا؛ ٭ کڌلك تفص عليك من ناء ما د سبق 4 
اطه:٩۹!‏ تقص عليك من انباء لوط» ونحن سنقف على قصة لوط اب مع 
البحر الميت نقص عليك من أنباء شعيب» من أنباء نوح» من أنباء صالح› 
وهود لماذا؟ قال تك وكديك نفص علاك من أناه ما مد سى ويد “ايك من دن 
رر 4 الآية الأخرى يقول فك « راد تقض عك من أباء الرسلي ما نيت بو 
راد “امود:٠٠٠1‏ لما ترى أن الأمم السابقة من عصى عذب إن الأمم السابقة 
فيهم آنبياء طالت فترة مڪوڻهم مع اقوامهم مٿل نوح يه ڪم لبث 2 
قومه؟ 
الف سنة. إلا خمسين عامًا فلما يرى النبي ,اة آني آنا لبشت 2 مكڪة 
ثلاثة عشرة سنة وقومي يكذبوني أما نوح فقد لبث قبلي الف سنة إلا 
خمسين غامًا فيزداد اة شاا لذلك قال اكك: « رد تقض عك من آنا 
الرَسل € الختا الله كلك أنواع من الزستل والرستل كثر فوق مائة الف رستول. 
فلماذا ذكر الله تعالى ب2 القرآن فقط خمسة وعشرون رسولاً منهم؟ 
لأن هؤلاء الذين تصلح قصصهم ليعتبر بها النبى - عليه الصلاة 
والشَلام - فقال 5ك ما نت به اد 4 هود ٠١ا‏ اطبْما الجر ليت دمن 
بميّزات» إنة يخثلف يعت بد طوله وق عرصة؛ ومن صقات هذا البنحر انه 
طويل جدا حتن يل وله إل سيعين تكيلومتز؛ ويمتد من الشتمال إن 
الجنوب» آما الضفة التي أمام الجبال فهي فلسطين المحتلة التي تُسمى الآن 
بإسرائيل» وهذا البحر هو أخفض منطقة على وجه الأرض كما قال الله 


لاه ١ NE E RIED‏ 
ون ادف الارض ٠‏ يعني نو الفرشن والروم خيت أن الفرش اعا 
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ودخلوا من جهة إيران وخُرسان؛ وذلك لأجل مُلاقاة الروم الذين جاعءوا من 
الشام» فالتقوا ے2 البحر الميت» فغلبت الروم 2 هذا البحر؛ لأنه أخفض 
منطقة حيث يصل انخفاضه عن سطح البحر إلى ثلاثمائة واثنين وتسعين 
متراء أما الآن بعدما جفت الروافد التي كانت تسقةيه بالماء انخفض آڪٹر 
من ذلك فهو الآن يصل إلى أربعمائة وست آمتار تحت سطح الأرض. 

آما عرضه فأحيانا يتسع» وأحيائا يضيق فيكون ے بعض المواطن 
ثلاثة عشر ڪيلومتر» و2 بعضها إلى أحد عشر ڪيلومتر» وبعضها إلى 
ثلاثة كيلومترات» والمقصود أنه يختلف 2 طوله وعرضه 2 مواضع 
متعددة» يقال: بل هو الصحيح أيضًا أن ملوحة البحر الميت لايوجد د 
العالم كله ملوحة مثلها يعني ملوحة البحار العادية تصل إلى ثلاثة بالمئة 
البخر الأبيْض المتوشط مثلا ملوحته تصل إلىبخلاثة بالمئةء.البحرالميت يصل 
إلى أربعة وثلاثين 2 المئة لذلك سبحان الله يقولون: لا يمكن أن يغرق فيه 
أحد لأنك بمجرد ما تغرق تطفو يحملك فقط اضطجع هكذا ويحملك هو. 

والعجيب سبحان الله! أنك إذا لمست ماءه نزلت مرة إليه ولمست الماء 
فإذا كأنك تضع ب2 يدك دهن.. فيه لزوجة» البحر الميت من ضمن البحار 
التي خلقها الله - تعالى - ب2 هذه الأرض والله كك يفعل ما يشاء ويختارء 
يقولون: أكثر بحيرة ملوحة بحيرة 2 نيجيريا ويقولون مع ذلك: البحر الميت 
يعتبر ملوحته ثمانية أضعاف تلك البحيرة إذا لا يوجد بحيرة مثله الحقيقة 
حاولت آأبحث لما قرآت عن قصة قوم لوط عن علاقتهم بالبحر الميت حاولت 
ان أبحث ما هو السبب أصلا بك ملوحة البحر الميت؟ يعني هل هناك علاقة 
ما بين قوم لوط وما بين ملوحة البحرالميت؟ أم لا؟ 

لم أاجد حقيقةء ولم أاقف على ما يدل :على .ان سيب ملوحة البحر الميت 
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هو وجود ما يذكر عن قوم لوط وآنهم عذبوا فيه» أو لم يعذبوا فيه. البحر 
الميت طبعا له قصة مع قوم لوط ع ما هي قصتهم معه؟ هل ثبت أن قوم 
لوط غرقوا 2 هذا البحر؟ فإذا كانوا غرقوا 2 هذا البحر يعني بك آي 
جزء منه» هل سے الجزء الذي فيه الآن آو ے جزء آخر منه؟ فاِذا ڪان قوم 
لوط فد غرفوا ے2 هذا البحر فعل يجوز أن نأتي إلى هذا البحر ونتوضاً 
منه؟ ونتفسح ونأخن من الطبن ونطلي به آجسادنا؟ ما حڪم الوضوء من 
هذا البحر؟ إذا كان هو بحر غزقت فيه قوم لوط ما حكم الوضوء منهة 
بل ما حكم الماء؟ هل هو طاهر آم نجس أيضنًا؟ 

هذا الكلام لا بد آن نعرفه إن البحر الميت اشتهر لأنه المنطقة التي 
عذب فيها قوم لوط٬‏ لوط ايه بعث الى قوم ڪانوا مشرڪين»› ويعبدون 


ا 
E‏ "0 


ڪما ڪان غيرهم من الأقوام جاء وآنذرهم وڪانوا ياتون 
الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين» يعتي كان الرجال ياتون 
الرجال شهوة من دون النساء» وهذه الشهوة وهذا الفعل لم يسبقه إليهم 
أحد من العالمين كل الأمم التي كانت قبل لوط ايه» لوط ولد عام 
٠‏ قبل الميلاد» كان قبله عدد من الأنبياء هو متأخر قبل عيسى اام 
ب ۱۸٠١‏ سنة قل ٠٠٠١‏ سنة» لكن كان قبله آدم ليه بعث إلى آقوامء› 
نوح بعث إلى أقوام» اليسع إلى غيره من الأنبياء كلهم بعثوا إلى أقوام» لم 
يوجك خاذل لك الستنن كلها رتا قمص إل غشرة اف ٣اخ‏ 
سنة» مائتان ألف سنة ما ندري» لڪن لم يوجد خلالٻا ڪلهاء ڪلهم 
كان عندهم غرائز عندهم شهوات» لكن مع ذلك لم يوجد خلال تلك 
الأقوام ڪلها من ڪانوا يميلون إلى الشذوذ» لم يڪن الرجل يميل إلى 
الرجل حتى يقول ابن عباس شا : لو لم يذكر الله تعالى قضة قوم لوط 


ا 
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چ القران ما مدقت ان رجا يات جام ييخ إن داصلا :خلاف 
الفطرة حتى الحيوانات لا تفعل ذلك يعني لايمكن أن البعير يطاً بعيرا إنما 
يطاً الناقة الأنثى» الوحوش الأسد والذئب وغيرها كذلك لا يمڪن آن 
الذكر منها يعلو الذكر إنما تجد أنها فطرها الله 25 ڪما فطر جميع 
المخلوقات» حتى النباتات الآن لما تأتي إلى النخل تجد من النخل ما هو 
ذڪر ,وما هو آنڻی فتا خن من.الذكروتلعم به الأئشى لأجل ,ان ينتج دنا 
الرطب» والتمر لو تأتي من الذكر وتلقح به الذكر ما طلع عندك تمرء 
ولو تأتي من الأنثى وتلقح به الأنثى ما نتج عندك تمر» كذلك جمل الله 
تعالى هذه الفطرة ب كل المخلوقات حتى لو تأتي إلى الحشرات تجد أن 
الذكر يأتي إلى الأنثى ويلقحها لأجل أن هذه الفطرة التى فطر الله كك 
الناس عليها لذلك لوط 4 ڪان يصيح بقومه يقول: إنڪم لتاتون 
الفاحشة» وسماها الفاحشة لعظمها وڪبر شأنها ما سبقڪم بها من أحد 
من العالمين يعني هذا الأمر أنتم إبتدعتوه من عند أنفسكم فلوط لا 
استمر ينصح فومه ومع ذلك هم مستمرون على ضلالہم وعلى غيهم فلما 
اذن الله ت بعذابهم» وڪان لوط ن مع موعظته لہم یقولون له: « لين ل 
نحي بوط تكن من امرون ) الشمراء:۷٠٠!‏ يعني يا لوط إذا ما انتهيت عن 
نصحنا وتوجيهناء ترى يا لوط سوف نطردك من أرضنا ولا تبقی عندنا 
أند شخان ال 

وك آية آاخری قال: ارو الوب ن رک انهم آنا سرون € 0النمل :٠ه‏ 
سبحان الله( كيف يصل الفساد ب4 بعض الناس إلى درجة أن يقولوا: ما 
دمت آتك تتظھن یا لوط عمفا نقعغله فحن ,لا ترید آنتجالسافء آذڪن مز 
ألقيت محاضرة 2 سوق بإحدى دول الخليج فتكلمت عن العفة وما يتعلق 
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) البحر 
بها واحد من الشباب قلت: يا جماعة يا شباب من عنده مثال يصلح أن 
يذكره لنا أو قصة فواحد من الشباب رفع يده وأعطيناه الميكرفون فال: 
يا دكتور آنا ذهبت مرة مع مجموعة من زملائي إلى إحدى الدول العربية 
يقول: حذرتهم منذ البداية. قلت: يا شباب أنا لا أريد فسادا لا أريد أن 
اشرب خمرا» لا أريد أن أفعل بفواحش نذهب فقط نتمشى» ونرى الأنهار 
لكن لا نقع 4 شىء من المحرمات» قالوا: لك ذلك» يقول: فلما وصلنا فإذا 
هم يقعون ب4 أنواع من الكبائرء وأنا بعيد عنهم سبحان الله يقول: صاروا 
مثلارقال قود لوملا له یرغال یلین ایک انت ية 4 
االنمل:٥٥»‏ يقول: بداوا يحاولون إضلالي؛ لأنهم لايريدون آن يڪونوا هم 
فقط يشربون الخمر» ويقعون بالفاحشة» وأنا نظيف» ويقول: آنا أقول: 
اعوذ بالله منكم ومن عملكم» ففي ليلة من الليالي ذهبوا هم إلى أحد 
آماكن البغاء والفسناد يقول: فذهبت.إلن.الشقة وأغلقت على الباب لأنام» 
يقول: فاستيقظت من النوم فإذا اصواتهم ب2 الصالة وإذا معهم مجموعة من 
النساء الفاسدات وشىء من المسڪرات يقول: وهم يضحڪون فبداوا 
يطرقون على الغرفة» قلت: أعوذ بالله منكم ومن عملڪم واتقوا الله 
يقول: فطرقوا الباب قالوا: نحن نريد مفتاح السيارة من الغفرفة فممت هتحت 
الباب ليأخذوا مفتاح السيارة فيقول: لما قمت دفعوا الباب» وأدخلوا إحدى 
النساءء واخذوا المفتاح بسرعة وأغلقوا علي الباب» يقول: يبدو أنهم جعلوا 
لبا مالاً لأجل إضلالى» فبدآت أقول: أعوذ باللّه افتح الباب وبدآات اسب» يا 
شباب افتحوا الباب» والمرأة تحاول أن تغويني يقول: فلما رأيت الشيطان بدا 
يتمڪن مني آردت أن آطردها عني فقلت لہا: اذهبي عني آنا عندي إيدز 
عندی إیدز اذهبی› يقول: فقالت: عادي آنت الإيدز عندك منذ متى؟ فلت: 
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البرك 
آنا اللإيدز عندي من سنة كاملة فإن الإيدز متمكن من جسدي فقالت: 
طيب عادي آنا عندي الإيدز من سنتبن» يقول: سبحان الله! لما قالت ذلك 


أيقنت أن الله - تعالی يريد نجاتي یقول: فبدآت أصرخ بهم يا شباب إيدز 
إيدز يقول: فطردوا من عندهم وفتحوا لى الباب. 

المقصود» سبحان اللّه! آن بعض الناس لا يرضيه أن يون غيره طاهرًا 
تقیا نّا ویبقی هو علی فساده لا على معصيته» بل يريد انك تڪون مه 
للك يقولون: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنين» وذڪروا أن عمر 
ونه يقولون: مر يوم من الأيام فسمع غناء 2 أحد البيوت بے الليل يقول: 
فأخذ كسرة فحم من الأرض وعلم بها على الباب حتى الصبح يحاسبه 
يقول: لماذا أقمت الحفلة عندك والغناء والطرب؟ 

يقولون: فخرج صاحب البيت فراى عمر ذاهبًا ورأى العلامة ماذا يفعل؟ 
هل يمسح العلامة؟ لا. بل أخذ الرجل كسرة الفحم وبدأ يضع علامات على 
بقية البيوت» كأنه يقول: آود أن جميع هؤلاء يفعلون مثل فعلي» هذه 
مشكلة حقيقة كذلك قوم لوط. 

هل ارتبط الحديث عن البحر الميت بقوم لوط هل فعلاً ثابت آن قوم 
لوط تواجدوا ےے هذه المنطقة أم لا؟ 

أنا بحثت المسالة مع مجموعة من علماء الشريعة وغيرهم من 
المتخصصين بے مثل هذه المسائل وأاڪثرهم كان يقول لى إن البحر الميت 
مع طوله ذڪرنا آن طوله ڪمة سبعين ڪيلو متر وبالتالي قالوا: ن قري 
فوم لوط ڪانت خمس فرى» وهذه القرى الخمس كان فيها أريعمائة آزف 
شخص يمكن أن يجتمعوا 2 منطقة لا تزيد أحيائا عن منطقة صغيرة وإذا 
كانت ڪل قرية فيها مثلا سبغين ألف؛ > آو ثمانين آلف فإن أكثرهم قال: 
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إنهانط منطقة هريبة من منطقة الكرك نك طرف البخر الميت اما المناطق 


الأخرى قالوا: إنها لم يقع فيها العذاب لكنها هناك» قوم لوط لا فعلوا 
الفاخشة عاقبهم الله تعالى:وأغرقوا ايضًا بالماء. 

يقول أهل العلم: أن أعظم عقوبة نزلت على قوم هي العقوبة التي نذزلت 
بقوم لوط فما هذه العقوبة التي واجهها قوم لوط؟ وكيف وفعت عليهم؟ بعد 
ما أنذرهم لوط ايز وحذرهم من عاقبة فعلهم وبدأ يعظهم ويذڪرهم 
قالوا : لین لر تنه لو ط کن المي 4 إذا ما انتهيت نطردك « قَال رب 
آنصرن عل لموم المرب 4النڪبوت:۲۰٠‏ أو قال: رب انصرني بما ڪذبون 
فاستجاب الله َك له» وأرسل مجموعة من الملائكة› هؤلاء الملائكة قبل 
أن يصلوا إلى لوط يأتون إلى لوط مروا على فلسطين وعلى مَنْ من الانبياء؟ 
إبراهيم الخليل بشروه بماذا؟ بغلام عليم» إبراهيم از ڪان قد ڪبر سنه 
ولم یرزق بأولاد فبشروه بغلام أعطوه معلومتين: 

الأرلى: بشروه بالغلام. 

الغانية: اخبروه آنّهم سيذهبون إلى قوم لوط لأجل عذابهم» إبراهيم 
ير استبشر بالغلام وفرح وامرآته فرحت غاية السرور على الرعم من 
كبر سنه يرزقه الله َك بنعمة الأولاد» ولكن كيف بشره الله 34 بهذه 
النعمة بعث إليه الملائكة على صورة بشر وعند ذلك نفر سيدنا إبراهيم 
منهم وأضمر من جهتهم خوفًا وفزعاء فقالوا له: لا تخف» ‏ فضحكڪت 
امنرآته سرورًا لذهاب الخوف والفزع عن زوجها ومن هنا قال تعالى: 
٣‏ وامرانه قايمة فصمڃکت رمَا بإسشحق و وهن ورام إسَقَ يعوب 4 اهود ۷٠:‏ وبذلك 
جاءته البشارة من ربه بالذرية الصالحة الطيبة› فلما أرادوا أن يخرجوا جعل 
يمشى مع الملائكة طبعا الملائكة ٠‏ :ا ب4 صورة شباب» النبي - عليه 
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Qرحبلا‎ 


الصلاة والسلام - رأى جبريل 4 الدنياء ورآه عند سدرة المنتهى وله ستمائة 
جنا لجتام ؤات من لاجد حمل به قری قوم؛لوط فهوا اضاا اله شان 
عظيم وخلق عظيم» وما يعلم خلق الله : ا إبراهيم يقولون: 
يمسكهم يمسك الملك ويمسك جبريل ڪما قال 5 * فما دَهَبَ عَن إِرَهِم 
ارذع اك السا دلا ف رم وط € اج لی ا: مَنْبت ڳ اهود ۷۰-۷٤:‏ إن 
إبراهيم لحليم أواه منيب يقولون: أمسك إبراهيم جبريل وجعل يمشي به 
ویقول: آلا تستانی بهم؟ آلا تنتظر بهم؟ آلا تزخرهه؟ 

من رحمة إبراهيم ما قال: نعم یا جبریل افعل بهم وأصنع بهم وعذبهم 
عذابا شديدا يقولون: أمسك جبريل» وجبريل 4 صورة بشر يقول: لا تفعل؟ 
لا تفعل؟ ولازال يحاول كما قال 5يجادلنا 2 قوم لوط طبعًا جاءت الرسل 
إلى قوم لوط وصلوا إليه» وآخذ إبراهيم يجادل الملائكة 2 شأن قوم لوط 
لأنه كثير الحلم والتضرع إلى الله» لوط 4 ما يدري يظن أن هؤلاء 
ضیوف» قال تعالى: فورب لماه وألذرض إن یتر اکت ر @ مل انلك 
کی ف جم الکرمیت 1ہ دخاو لیے تقالو سک قال سکم م کر سکرو €3 ع 
لک آھلی۔ َء بل سین © مہ لوم ال آلا تا کرت (@ اوس ْم خي مالا 
ق و بغلم لير 4 االذاریات:۲۳- ۲۸ فإن نبي الأه إبراهيم خاف 

منهم؛ لانه لما قام بضيافتهم مثل آي بشر فإنهم لم ياڪلوا ‏ من العجل 
السمين الذي شواه على الحجارة وقدمه إليهه. 

فمن هنا جاءه الخوف والفزع من جهتهم فقالوا له: لا تخف نحن رسل 
ربك نحن ملائكة أرسانا الله 3 إليك ونحن لا نأكل ولا نشرب. 


ponte ki ولڪن‎ 


Scanned by CamScanner 


€ | n O a U 
زبارة اليحر المت حم الاستثفاء‎ aa اميت بهي الڪلام حقيقة عن‎ 
بطینه ونحو ذل.‎ 


اسال الله ۶ ان يجزيكم خير الجزاء وان ينفمنا وإياڪم بما قلناء 
وان يقينا حر النار ويقي إخواننا ايضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله ,ا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, 


Pr 
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إن الحمد للةاشخهى: ولستعينه ونستغفره» ونعود بالأه تعالی من شرور 
آنفستا» ومن یئات أعمالتا: من يهذه .الله قلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادی له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكک له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 
وغم من 2چ N 2Z IPS OES > E2‏ 
تاعا ادن ءامو اتقوا الله حى قاي ولا عون إلا وام لمو )€ ال 
عمران :۲ ]١١‏ 


يناما الاس اتقو ت لی لق من تقس ویدو وخی ما زوجها وت متنا رجا کےا 
ونا وانقا آنه زی اء ونبد رالا آل کان لیک رقا االنساء:: 

تایا الین امنا انما اہ وروا قرلا ریا @ نیح کم آعسکک ویغفر کم 
ذا کم ومن بطع آله ورسو فار را غاا © ) الأحزاب: ¥« IV)‏ 

اياج 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الہدي هدي محمد وة وان 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة 2 النار. 

لا نزال مع حديث عجب من حديث البحر الميت إليناء لو آذن الله تعالى 
لقطراته آن تنطق بماذا كانت ستحدها؟ وما الأخبار التي ستسوفها إلينا؟ 
بقى معنا الكلام عما ذكره القرآن عن البحر الميت»› ما الأحكام المتعلقة 
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بهذا البحر الذي بين أيدينا؟ ما أحكام الطهارة بماءءة هل هناك علاقة‎ 
لأحدر من الانبياء بهذا البحر الميت؟ ما الشريعة التي شرعها الله 5 لنا‎ 
عندما نزور هذا البحر؟ هذا ما نقف عليه 4 حديشا عن البحر الميت.‎ 

هدا البحر كما تعلمون تطل عليه الأردن» تطل عليه فلسطين الضفة 
الأخرى منه» فلسطين المحتلة ما يُسمى اليوم بإسرائيل وهي التى ترونها 
الأن تلك الجبال التي لايفصلنا عنها إلا القليل من الكيلو مترات» العرض› 
عرض البحر الميت ثلاثة عشر كيلو متر وأحيانا أحد عشر وأحيانا يصل 
إلى خمسة؛ يختلف اتساع العمرض من مكان إلى آخرء البحر الميت يتجه 
فن الشمال [لى الجتون اليس ڪذلك؟ ڪم طوله؟ 

سبعون ڪيلو. عمقه ما تڪلمنا عنه ڪم عمقه؟ لم يجزم أحد آنه 
استطاع أن يصل إلى القعر إلى قعر البحر الميت؛ لأجل آن يڪتشفٽ ڪه 
العمق قرآت آنه يصل إلى ستة عشر متراء قرات انه يصل إلى ستة وثمانين 
متراء أخبرني بعض الإخوة آنه يصل إلى مئة مترأحيانا أربعمائة مترء البحر 
المتوسط على سبيل المثال ملوحته بالنسبة إلى ملوحة البحر الميت تصل إلى 


انظر إلى شدة الملوحة لذلك ما أنواع الحيوانات والمخلوقات التى تى 
فيه عادة؟ 


اڪتشف حديئا الطحالب يعني قبل القريب من خمسين أو ستين سنة 
لم يكن يعرف حتى الطحالب طحالب لا تكاد تذكڪر هي دقيقة جد 
قالوا: بعض انواع البكتيريا أيضا توجد فيهء إما أاسماك او اشجار ڪما 
يوجد 2 عدد من البحار مزروعات أحيائًا بعض البحار سبحان الله( يوجد 


بها نباتات بحرية تجد فيها مثل الفابات من المرجان. 
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إذا تذكرنا البحر الميت نعلم أنه أخفض بقعة ب2 العالم يدل على ذلك 
قول الله تعالى: # عَلِتٍ ررم © ن أذ الْأرَض ‏ االروم:۲-۲! كم يبلغ نسبة 
إنخفاضه؟ ونحن الآن 4 حر شديد لولا أن الله رزقنا نسمة هواء لطيفة 
لرأينا العرق يتصبب» درجة الحرارة 2 المنطقة المرتفعة فوق سطح البحر 
مثل عَمّان (عاصمة الأردن)» تصل إلى خمس عشرة درجة مئوية قبل الفجر 
بقليل» وتصل هنا عند البحر الميت 2 نفس الوقت إلى ثلاثين» أو أربعين 
درجة مئوية» انظر لقد تضاعفت درجة الحرار إلى ضعفين» أو ثلاث» 
سبحان الله الدرجة التى فوق البحر الميت لها قصة اشتهرت مع نبي من 
الأنبياء» وهو الذى لو أذن الله لقطراته أن تنطق ريما حدثتنا بهذه القصة 
من هذا النبي؟ لوط . 
نبى الله لوط عندما جاءت الملائكة إلى قوم لوط وأرادت أن تهلڪهم 
وسوف نتكلم عن الملائكة وعن كيفية نهاية قوم لوط› لوط ااه بعد ما 
نصح قومه مرارًا وقد كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من 
العالمين» كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء لما نصحهم لوط فال 
بعضهم لبعض: « َر لول يِن فيكم انهم تاس هرون € النمل :٠ه‏ يعني: 
لأجل أنك تتطهر يا لوط مما نفعله» نحن لا نريدك أن تبقى عندنا» فطردوه 
من بينهه؛ عفدها أئن الله - ال ,- بسذابهه فارشل الله قق اللاتكة, 
املائكة قبل أن يأتوا إلى لوط مروا على واحد من الأنبياء بے فلسطين؛ 
فهم قبل أن ياتوا إلى لوط 2 قرى سدوم ب2 إمتداد البحر الميت فرى سدوم 
يقال: إنها خمس قرى لقوم لوط بي فمروا بنبي من الأنبياء 4 فلسطين ثم 
جاءوا إلى لوط من هذا النبي؟ ابراهيم بإب »ابراهيم ما القرابة بين إبراهيم 
ولوط؟ عمه. 
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إبراهيم ضار هو عم لوط َ4 فمروا بإبراهيم جاءت الملائكة 
لآابراهيم وأعطته معلوماتىن ماهما؟ 
بشروه بالغلام بعد ما كبر ولم يرزق بأولاد والثاني... آخبروه آنهم 
سصيعدبون قوم لوط لما جاءوا إليهء وأخبروه أنهم سيعذبون قوم لوط ما 
كانت مشاعر إبراهيم؟ هل فرح فرحا شدیدا؟ وقال لہم: شدوا علیهم 
بالعذاب اجعلوهم يتأدبوا ماذا ضعل؟.. 
إنه أمسك بيد جبریل وجعل يمشى معه كما قال الله كَك: « َا دَهََ 
عن ری الروع رجانه ألْشَرَی 4 ماذا فعل ES‏ :0 
ميب ٭ لهود ۷٥ ۷٤:‏ يقولون: آمسك بيد جبريل اھ فڪان يمشي معه يقول: 
لو آخرتوهم لو استأنيتم بهم» لو فعلتم يحاول أن يؤخرهم»› ومع ذلك قال: 
قد جاه ا ريك و َنم ءاتهم عذَابُ عبر دور 4 لمود ۷٦:‏ يا إبراهيم ليس هناك 
مجال للنقاش العذاب آتیهم آتیهم؛ ودخلوا إلى قری قوم لوط هی خمس 
فرى وذكروا أن عدد السكان فيها؟ تقريبًا أربعمائة ألف أقبلوا إلى لوط 
ودخلوا عليه» إبراهيم لما جاءوه الملائكة» جاءوه ب صورة بشر لذلك وضه 
لہم طعامًاء فلما رأى آيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة جاعءوا 
إلى لوط َة ودخلوا عليه لما جاءوا إلى لوط ودخلوا عليه ورآهم شبابًا 
ملاحا وهو يعلم أنه يعيش بين قوم فساق فجار» بين مجموعة ممن تعلقت 
قلوبهم بالشذوذ والفسق والفجور» قال: هذا يوم عصيب والله هذا يوم 
صعب سال الله العون ب هذا الأمر العصيب» الضيوف الشباب للاح 
الشباب» يعينني الله أن أحمى ضيوے من هؤلاء الفجرة الذين عندى؟ 
يقول الله تعالى أن لوط قال: هدا ايوم عضب 4 لهود :۷۷ ٹہ قال الله: 


لارو سر ال م 


وجاءهء فرمه, رعو إّدِ ) هود :۷۸ ما معنى يُهرعون إليه؟ يسارعون» جاءوا 
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البحر 
رڪضًا ڪل واحد يريد آن يصل قبل الثاني وجاءه قومه يهرعون إليه قال 
الله: # رن َل كنوأ يَعَمَلُونَ السَيَابِ ) لمود:۷۸٠»‏ يريد لوط أن يدفع قومه 
ويمنعهم من الدخول» وهم يقولون له: او ن نهت عن علي 4 (الحجر: :۷ 
وهو يمول لہم: تولا صْفى فلا نحن %(الحجر:۸٠‏ ) قال: اتقو لَه ولا رون 
ينن الس ینک رجل رَشِيد) لهود:۷۸!» آی: يا قوم هؤلاء ضيو4› يا فوم 
لا تفضحوني مع ضیوے؛ هو لا يدري أن ضيوفه هم الملائكة»› رجل صالح 
تقی وجاءه ضوف يطرقون بابه ليلا فماذا يصنع معهم؟ ما ڪان منه إلا آن 
رحب بهم وأدخلهم منزله» ليّكرمهم ويقدم لهم الطعام والشراب» فما 
ظنكم بلوط الصالح الكريم؟ عندما يقول له فوم: نحن عابزي سنبیل. بدا 
يقول: هداوم عصِیب 4 هرلا صَيفی فلا حون و وفوا أله ولا عزون ( قالوا 
ولم تنهك عن أَلْمَكَيب 4 االحجر»٠-٠۷٠‏ ألم نقل لك إذا أردت البقاء بيننا 
لاتخالط الناس؟ وإذا خالطت أحدًا من الناس سنفعل به ما نشاء؟ 2 هذه 
اللحظة ماذا حدث؟ وكيف حمى الله تعالى هؤلاء الملائكة؟ وڪيف ڪان 
البلاكة؟ وما علاقة البحر الميت بقصة هؤلاء 2 عذابهم؟ 

قوم لوط ل أقبلوا إليه يُهرعون قال الله كك : ٭ ون بل انوا يعون 
اسَيََاتِ 4 كانوا يفعلون السيئات جاءوا. ليزيدوا السيئات بضيوف لوط؛ 
فلوط اتا .قال لو ان لی بک فة4 امود:٠1۸‏ لما بدا يدف فونه لضن الخدرة 
تغلب الشجاعة» إذا كنت واحدًا وأمامك مئة شخص كلهم يريدون آن 
يدخلوا بيتك لا تستطیع أن تدفعهم. قال: قل ا وأو اوی إل رن 
ديد يا ليت عندى ركتًا شديدًا أو عندي قبيلة شديدة تمنعني عندها 
نطق هؤلاء الملائكة وصرحوا له أنهم ملائكة ماذا قالوا؟ 

الو يلوط إا رسل, ريك لن بصلا .َك ) امود:۸. لا نحن .ولا. آنت ما 
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يستطيفغون انحن منلائكة مايستطيعون أن يفعلواً بنا :شيا « فار 

î rei il einai AUER 
العذاب معهم؛ لأن العذاب لن يأتي إلى آحادهم»؛ لن يأتى ملك يقتل هذا‎ 
واحدا واحدا إنما هو عذاب عظيم سينزله الله - تعالى - بالقرئ كلها؛‎ 
لأنهم كلهم اشتركوا ن المعصية قال: < ن بارا َك انر هلك ةظع يِن‎ 
إذا مشيتم خرجتم لا تلتفتوا قد تسمعون‎ ١ اليل ولا ينت وڪم اد4 تهوؤد:‎ 
صالخا وراءڪم وعذابا لا تلتفت امش إلى لاام ولا يلتفت منڪم أحد‎ 
قالوا: الد رانك إن ییا ما امسا »خود شه ف انال ر‎ 


ر سے لے 


اہی تھی ای 


اهود :۸۱ ثم قال الله کك: نَا جا ا اوكا وامطرتا ليها 
ججارة ِن سيل نور 9 َة عند َي ون قت رة 
ا ۱ 

العذاب الذي وقع عل قوم لوط يقول أهل العلم: لم يقع على غيرهم من 
الأمم يعني قوم نوح عه ما العذاب الذي نزل بهم؟ الطوفان وغرقوا وماتوا؛ 
عاد أخذتهم الصيحة ريح صرصرء لكن قوم لوط أول شىء قال الله تغال: 
#فطمًَ أ عَم € لالقمر :۳۷ طمسنا أعينهم أصيبوا بالعمى› > ثم خسفت بهم 
الأرزض› ثم بعد ذلك أمطرت عليهم حجارة من سجیل منضود. 

للك «وونر كيلر» باحث ألانى في الاآثار يقول: إنهم اڪتشفوا تحت 
البحر الميت» بعض الأشجار المتحجرة وبعض آثار لخمس قرى» يقول: فهذه 
القرى التي اكتشفت وتلك الآثار تدل على أنه كان هنا أقوام يقول: وهذه 
الأحجار هئ خجارة بركانية نجمت عن غازات وإشعاعات كانت موجودة 
مثلما قال الله تعالى: # وَأمَطردًا عَلّهم 4 الاعراف#» ليس مطر من ماء إثا 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند ريك وما هي من الظالمين ببعيد 
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قز البذر € 
وأهلك قوم لوط... نجی لوطا وأهله إلا امرأته لأنها كانت عوئا لقومها. 

لقد ريطنا بين البحر اميت وقوم لوط» ولڪن هل يجوز وجودنا ب هذه 
المغاظق؟ مناطق النتجعات السياحة البرك الملاجية سم كازاك #اليحى 
المت هل يجوز نا اتخ د امهاة هل يجوز غا الوضشوة اا۹ 

بالنسبة للعذاب فهو كما ذكرت جهة منطقة الكرك والبحر الميت 
طوله سبعين ڪيلو متر ليس ڪله على هذا الحال والبحر الميت صلا ڪان 
موجودا قبل قوم لوط» ليس بعدهم» وڪانوا هم يعيشون 2 طرفه عند 
الكرك» والكرك الآن يبس فيها مناطق سياحية› فالہلاك وقع هناك لم 
بغ ناطق 

الأمر الفاني: حتى لو قيل إنها كلها منطقة عذاب أهل العلم استدلوا 
بقوله تعالی: فل یروا ن آلارض تانظروا کف کان عة الین من قبل 4 الروم:۲؛) قال: 
إذا جاء إلى هذه الديار لأجل أخذ العظة والعبرة ليس ے هذا بأس كذلك 
من أخذ من طينه إذا ثبت طبيا أن الطين يفيد 2 علاج أنواع من الأمراض 
اتلد وتخو ذلك يسن ذلك باس اما اة اللرضن ها فاه 
يجوز الوضوء به لعموم قول النبي بر عن البحر هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته» البحر الميت ماؤه طاهر وميتته أيضًا حلال. 

لو كان فيه ميتة › 'لأنه ليس فيه سمك. 

قوله تعالی عل لسان سیدنا لوط: # هتؤلاءِ بتانف 4 ماذا کان يقصد؟ 

شؤال مهم عندما جاء ٳليه قومه يهرعون ٳليه وڪانوا من قبل يعملوڻ 
التسنیتات 6ل قر سول بای کے اھ کک اترا آم و شرن ان ال 
منک بل زیڈ @ قال قد مت اناف بتاك یحی نک نعل ار € هود ٠۷۸:‏ لم 
يقصد لوط تير هؤلاء بناتي افعلوا بهن الفاحشة ويجل ويعز عن ذلك 
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ES >2‏ البخر © 
عليه الصلاة والسلام - وڪانت له ابنتان وكانتا مؤمنتين إنما قيل 4 ذلك 
اقوالآقیل اهولاءبثاتي يعدن نساءگم ,لان :التب ی ابی ,کل امتا هو .اټ لېه 
كما قال الله 4؛ # انى أو پالمزمیی من انش وأرويجه امهنم & (الأحزاب ٠:‏ 

قال ابن عباس وهو آبوهم ما دامت عائشة أم المؤمنين هي آم المؤمنين 
معناه أنه را أبو المؤمنين لذلك النبى - عليه الصلاة والسلام - ڪان 
يزوج المرآة من غير إذن وليها لأنه هو وليها وهو ولي وليها أيضاً فقالوا: إن 
هؤلاء بناتي يمني نساءكم وقيل: إن لوطا لاه يقول: هؤلاء بناتي لأثنين 
من ڪبارهم ڪانوا قد جاءوا إليه وڪانوا قد تزوجوا ابنتيه فلما ظهر 
عندهم الفساد سحب البنات منهم فيقول: أرجع لڪم نساءڪم بناتي 
ولكن اتركوا ضيوے هي زوجتك 2 الأصل ولكن آنا منعتك عنها لفساد 
فيك» وفيل: هؤلاء بناتي تزوجهن بالعقد الشرعي لڪن لايظن بلوط ايم 
أنه يقصد أن هؤلاء بناتي يعني يقعون ب2 الفاحشة. 

زوجة البى لوط - عليه الصلاة والسلام - لاذا استشناها الله كك من 
العجاة من العقوبة؟ 

امرآته ڪانت امراة سوء» يقول وڪانت تعبن قومها على مٿل هذا 
الفساد ولا تتكر عليهم» هي التي أخبرت هؤلاء القوم الفجرة بمجىء 
الشباب إلى لوط ية وبالتالي هم جاءوا إليهء لأجل الإفساد» هذا البحر 
هو البحر الذى عذب فيه فوم لوط» ابن كثير ذكر البحر الميت وقال: 
جمله الله تعالى عليهم بحيرة منتنة سيئة المنظر إلى آخره لڪن ما 4ے شيء 
حقيقة يدل دلالة مائة 2 المائة على أن هؤلاء هم قوم لوط لڪن الأقرب 
انهم 4 الطرف» كما ذكرت» وقد ذكر الله بت ذلك عندما قال 
سبحانه لقريش - قريش كانوا يخرجون من مكة يذهبون بالتجارة إلى 
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آين؟ الى الشام» وهم ڪانوا يمشون شمالاء ويمرون بالأردن ويمرون بهنه 
المنطقة؛ وربما كانوا يمرون بالمنطقة التي عند الكرك هناك فقال الله 
2 لہم: وانک. ارو علوم ا (۵) وبال آف5 ال [الصافات:۷١١]‏ 
فذكروا أن قريشًا كانت لشدة الحرارة هنا ب4 سفرهم يجعلون المرور جهة 
البحر الميت» يجعلونها إما ب2 الصباح مع الإشراق؛ حتى يكون الجو أجمل 
وإما بالليل حتى يتقوا الحرارة الشديدة» فهم يمرون مصبحين ويمرون 
بالليل» فالله 5د يقول: انتم تمرون على ديار الذين عُذبوا بك هذين الوقتين 
أفلا تعقلون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تتعظون؟ هذا» الحقيقة أمر مهم. 

الا العاني: وينبغي أن ننتبه إليه أيصًا: أن الشذوذ مع الأسف الذى وقع 
فيه قوم لوط آنا سمعت بعض الدعاوى اليوم إلى هذا الشذوذ وإلى هذا 
الفعل القبيح؛ :يعض الناس | يقول 2 سبب تعلقه بهذا _الشذوذ والقسق 
والفجور يقول: هذه فطرة أنا فطرت عليها يقول: آنا بطبيعتي لا اميل إلى 
النساء آنا صلا آمیل إلى غيرهن ويبدا يفسر لنفسه تفسیرات ما رآيڪم و 
الرد على هذا الكلام؟ هل هو فعلا 2 فطرته لا يستطيع أن يدفع عن 
نفسه ب4 الغالب آنه ليس كذلك» لذلك لوط ياه يقول لہم: ما سبقڪه 
بها من أحد من العالمين لو كانت هذه الفطرة موجودة يولد هذا الرجل 
يميل إلى امرآة» وهذا الرجل يولد يميل إلى رجل مثلهء لو كانت موجودة 
لوجدت ے4 ملايين الناس بل مئات الملايين الذين وجدوا قبل لوط إضي. 

الأ مزدالعاني» الله معدل ,لاء يظلم ا خداتل كانت مذ فطزته 
لايستطيع أن يدفع عن نفسه لما عذبه الأه - تعالی - علیھا۔ لیس ڪذلك؟ټ 
رب العالمين ألقاه 2 اليم مكتوفا وقال له: إياك إياكا أن تبتل بالماء يغثى: الله 
اتعالى ,ج .يجمل 2 فطرته,الميل: إلى ,رجل/مظه ,ئم يعذبه: اذا تق د 
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الفاحشة؟ يارب فأنت جعلت ب2 فطرتى انشأتني على هذا لذلك هذا لا 
يمكن أن الله - تعالى - يفطر على هذا ثم يعذب عليه. 

الأمر الغالث: ان الله ك عذب هؤلاء بعدد من الأمراض» أما 2 الوط 
الشرعي الذي آباخه الله تعالى وهو أصل الخليقة» قلت: إنه بل ڪل 
المخلوقات لا يوجد ذڪر يميل إلى ذڪر قلت لڪم بے الإبل لا يمڪن أن 
يطاً بعير بعيراء 2 الخرفان 2 ذكور الغزلان 24 ذكور الفيلة حتى 2 


التباتات لا يمكن ان تأخذ من الشجرة الذكر وتلقح بها الشجرة الذڪز 
التي مظها كذلك ب الإناث منهن إنما جاء الله - تعالى - كما قال كك: 
اين ڪل زوين اَن € نهود ٤۰:‏ لذلك ما نتج الآن من آمراض ڪله» بسبب 
هذا الشذوذ ومع الأسف الآن ما انتشر من قنوات فضتائية تدعو إلى هذا ما 
نتشر مع؛ الأشف من مواقع 'انترنت ونو ذلك وآنا حقيقة انفسى ادعو 
الجميع إلى أن يتفكر 2 عذاب الله 5ك الذي أنزله على قوم لوط وأنهم لا 
فعلوا هذه المعصية عذبوم الله تعالى بعذاب ما عذب به أحدًا من العالمينء 
وجعل الله تعالى عليوم من النكال والعبرة للمعتبرين» جعل عليهم لأبد 
الأبدين لذلك الإنسان يحذر اولا من إطلاق بصرهہ بے الخرام حتى لايصيبه 
مثل »هذا العذات -لذلك ختخ ”اهل العلم'قالوا كما قال النبخ أ + عليه 
الضلاة والسلاد -: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» ويول - عليه الصلاة والسلام -: «ملعون من عمل عمل قوم 
لوطاء ملقون دن عمل عمل قوم لوؤط»ملعؤن من عمل عْْلْ قوم لوط». 

ويقول: ٠‏ بن عباس بنط : من مات وهو يعمل عمل قوم لوط من غير توبة 
مخ بك .بره ختزيرًا لأن هذا الفعل لا يفعله البشر إنما يفعله يعني آمثال 


هؤلاء '.شواد الذين تقد موا الإنستان يحدر يغفض بصره عن الحرام»› بعظ . 
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البخز 

قدر رب العالمين لايتبع بصره 4 المحرمات لايخلو أيضًا بمن يظن أنه قد 

يفتن به ونسأل الله تعالی آن يتوب علينا وعليڪم وآن يعفنا ويعفڪه. 
اسأل الله 5ك أن يجزيكم خير الجزاء وان ينفعنا وإياكم بما قلناء 

وآان يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 

الله وتلم على رسول الله نة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وأخراةغواتا أن المد نله رب العالين. 


PR 
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إن الحم لله نحمده؛ ونستمينه وتستففرة» ونموذ يالله تمالى من شرور 
أنفسناء» ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يطلل فلا 
هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا 


عبده ورسوله. 


2 aT 


| SS . 1ض‎ P2 و‎ 5 ٤ 2s 
ل١‎ ٩)( أتقوا اه حى قاب ولا موس إلا وام مسلمون‎ 
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ق ee‏ م e a se, e re‏ : 
ونا وانقوا َه لی اویه وا لارام إن اف كان عَم ربجا ب # االنساء:١)‏ 

CSOT ET. oupbloogcg #2 4a 22‏ # اف ا ادش ر ت ي رر 
فت ہا أل اموا افوا اش وفولوا فوا سيد () بصلم لحم اعللم وبعقر د 
8 # ر # ي © a‏ ا س 

ر نطم أله eT‏ فشن قار ور هما )"( ٩‏ [اللا حزاب: ر VI‏ 


1 ا 
کے ر او e ١ TF‏ 


أا مل . . 

فإن اصدق الحديث كتاب الله» وخير البدي هدي محمد 4 وإن 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة 4 النار. 

وسل . . 

نكمل ما حدثا به البحر من قصة أصحاب السبت تلك القرية التي 
كانت حاضرة البحر لو اذن الله لقطرات الماء ان تنطق وان تتحدث بماذا 


ڪائت ستخبرنا؟ 
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a | sa1.‏ البرك 
تقع هذه القرية على ضفاف البحر الميت» وذكر الله لنا هذه القرية و 
سورة الأعراف فقال؛ #إذ عدوت ف ألسَبْب 4 (الاعراف:۲٠٠)»‏ فما معنى؛ 
عدوت ف ألسَبْبِ 4 » أي يتعدون على يوم السبت» آي: أمروا بعدم الصيد 
يوم السبت؛ لاأنهم يعظمونه مثل ما نحن نعظم يوم الجمعه» فهم ڪانوا 
يعتدون بالاحتيال ينصبوا شباكهم يوم الجمعة ويرجعون إليها يوم الأحد 
تڪون ممتلاة بالحيتان. 

حيٹ ڪان عيشهم اصلا على السمك» لكن لن يموتوا من الجوع 
يأاڪلون من صيد يوم الجمعة بالليل فامرهم أن يڪون يوم السبت يوم 
عبادة لا تصيدوا فيه فصاروا يحتالون» أي يضعون الشباك يوم السبت 


ومن هنا انقسم ُهل دہ القرية إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عصاة - الذين يصيدون يوم السبت. 

والقسم الغاني: هم المنكرون الذين ينكرون الصيد يوم السبت 
ويحدذرون من الصيد ے2 هذا اليوم. 

أ القسم الغالتك: هم اليائسون آي: آنهم يسوا من الإصلاح 2 هده 
القرية. 

فذكر الله كك ذلك يقول الله 35 3إ يدوت ف لَب إذ اهز 


Ê 
e 


يانه بوم سهم شَرَعَا الأعراف:٣٠٠)‏ ما معنى شَرعا؟ كشرة ووم آذ 
سنوت لا تأيه )نما يذهبون ليها ڪذلك نبلوهم بما ڪانوا يفسقون 
ما معنی نبلوهم؟ نبتليهم ونختبرهم ثم قال الله كك: وإ فاك َة من لِم طون 


2 ۾ اء ل و برو سے ر س اھ جع و قا و و‎ TIEN 
4 فوما الله مهلكهم أو معدم عذَابًا سَييدا قالواً معْذِرة إل ربك ولعلهر يفون‎ 


الأعراف:٤٦١‏ ذا آنا أنكر على الآ خرين لأجل سببين: 
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وحن 
الأول: معذرة إلى الله حتى لا يقول لى لاذا رايٿه على منٽڪر ولا 
أذڪرت› هذا السبب الأول. 


والسبب الغاني: ولعلهم يتقون ويمكن يستفيد من نصيحتي عندما 
أذهب إلى إنسان يبيع خمر وأسلم عليه» واقول كيف الحال؟ عساك بخير 
أله فنا اناك رفا و رفا آلزرن اتسادل "الله يخمغنا وإنالن 4 النفنة: 
عبارات لطيفة ثم أقول لا يجوز أن تبيع الخمر والنبى ,أ قال: لعن الله 
الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء» وحاملهاء والمحمولة 
إليه» لا يجوز مثل فعلك قد لا يقبل مني لڪن آنا ربحت احد شيئين وهو 
معذرة إلى الله إن الله تعالى لن يقول لي يوم القيامة لماذا لم تنكر عليه؟ 
أقول يا ربي آنا أنكرت عليه والغاية الثانية: قد تتحقق يمڪن يتوب من 
يدرى فلا تيأسن من الإصلاح فأولئك لم يقبلوا واستمروا 4 الصيد ڪل 
يوم يقول الله ك3 فما مسوأ ما كرو بو 4الاعراف:٠٠٠)‏ أولئك الفساق نسوا 
انا به سا يعني غفلوا عنه» ولم يلتفتوا إليه» جاء العذاب قال 
اله # ضا ااذ :بو ر عن لشو :واد | ظلموا بعڌاب نیس بسا انوا 
O‏ ر #(الأعراف:١١١.‏ 

عجيب الآية تڪلمت عن مجموعتين فقط آنجينا الذين ينهون عن 
السوءء ما قال الصالحون: إذا أنجينا الذين ينڪرون واخذنا الذين ظلمواء 
ولڪن بقيت مجموعة ما هي؟ مجمؤعة ' الملبطين اليائستبن ما تكلم الله 
عنھم سڪتوا فكت عنهم» ثم قال الله كك ب نوع العذاب *# فلماعتوأعن تا 
نپوا عه #(الأعراف:٦٦ ]۱‏ زادوا 2 الغفي لفلا هم ناورد سويت 4الاعراف: :11 
وضعلا أولئك الصالحون لما رأوا أنهم لا يبالون بنصحهم اعتزلوهم قالوا: 
والله لا ُساڪنڪم ب بلادڪم» ولا نجلس معڪم» وال آخره وجعلوا 
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البحرك 
بینهم حصتا جدارًا > ثم بے يوم من الأيام أقبلوا ودخلوا عليهم فإذا هم قردة 
وخنازير يقول ابن كثير يباه : فصار أولئك الصالحون الواحد منهم لا 
يعرف آين أبوه» وآين أخوه» وآين ابن عمه؟ لا يعرف» كلهم قردة وخنازير 
أما القردة والخنازير فيعرفونهم قال: فڪانوا ياتون إليهم ويبڪون بين 
آيديهم يقولون: آلم تحذرڪم؟ ألم نخوفڪم من عذاب الله فلبثوا خلاثة 
أيام ثم مات أولئك القردة والخنازير. 

لڪن لماذا بالعحديد سخطهم اله إلى قردة وخنازير؟ 

الله ل يختار ما يشاء 5 والنبي - عليه الصلاة والسلام - بين ب4 عدد 


من الأحاديث انه يقع مسخ ج آخر الزمان قد يمسخ إلى قردة وخنازيرء أو 
يمسخ إلى غيرهم لكن لانعرف ما الحكمة؟ لڪن عمومًا الخنزير هو 
حیوان مسنفبح مستقذر والقرد كذلك حيوان فيه نوع من الأستقذار د 
حركته» وبك عبثه باعضائه التناسلية وغير ذلك» الله تعالى لم يختر لهه 
خیولا او ولان جس أی تخو ذلك 

من خلال هذه القصة. هل يجوز أك نقول عن اليهود الموجودين حالبًا 
أحفاد القردة وا نازير ؟ 

طبعا هو القول بأن اليهود الموجودين أحفاد قردة وخنازير هذا غيردقيق 
لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخبر أن المسخ لا يكون له عقب إذ| 
الله - تعالی - مسخ شیئًا إلى قرد آو خنزير ما يڪون له عقب لا يڪون له 
ولادات لذلك هؤلاء عاشوا ثلاثة أيام وماتواء» لكن قد يقال إخوان القردة 
والخنازير بناء على أن هؤلاء إخوانهم» والله تك ذكر ب القرآن قصة 
أصحاب السبت» قال الله كك « وَسََلْهَم 4 الأعراف:٣٠٠٠»‏ سل اليهود عن 
القرية التى كانت حاضرة البحر» سلهم يعرفونها هؤلاء أجدادهم لما آراد 
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ار 
اليهود أن يقاتلوا النبي - عليه الصلاة والسلام - 2 قصة بني قريظة بعد 
معركة الخندق قال لهم حيي بن الأخطب: ما رأيكم أن تخرجوا إليهم د 
يوم السبت وتقاتلوه فإنه يأمننا 2 يوم السبت» يعني النبي ي مستعد 
طوال الأيام إلى قتالكم إذا جاء يوم السبت يرتاح لأنه يعلم أنكم تعظمونه 
ولا تقاتلون فيه قالوا له: كيف تريدنا أن نقاتل يوم السبت فيقع لنا ما وقع 
لمن علمت؟! يعني لأصحاب السبت فالمقصود أن يوم السبت له تعظيمه 
عندهم» لڪن ڪما ذكرت إذا مسخ الله تعالى شيئًا لا يجعل له عقبًاء لا 
نزال نستمع إلى البحر وقطراته تحدثنا بالأعاجيب ولو آذن الله تعالى أن 
تنطق ريما أخبرتا بشيء من آخبارها وأسرارها» ڪنا نتڪلم عن قصة 
القرية التي كانت حاضرة البحر» هي قرية إيلات لا تزال موجودة إلى اليوم 
وآنا رأيتها بعيني لما كنت 2 مدينة حقل 4ے شمال السعودية ڪنت آراها من 
العقبة» يعني بينها وبين مسافة البحر تقريبا سبعة عشر ڪيلو متر» فهي 
ليست بعيدة ولكن 2 أي زمن حدثت قصة أصحاب السبت؟ 

قیل: إنها حدثت بعصر داود اة لڪن عموما آي زمن حدثت ريما لا 
يهمنا كثيرا بمقدار ما يهمنا العبرة التي وقعت منها. 

وهناك شىء جميل نخرج به من هذه القصة› وهو آهمية الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء ولقد رأينا كيف نجى الله الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر؟! ولقد أمرنا الله بذلك 4 كتابه حين قال: # ولت 
نک ا يدعون إل لیر وتامرون اروف و هون عن الگ وأؤلهک هم المُفلِحرت 4 
آل خمران :۶5١١ء‏ 

ولقد أمرنا الرسول باك بذلك حین قال: «من رآی منڪم منڪرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان». 
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وإ حثنا | ا 
وبهدا e‏ اله المؤمنبن والمؤمنات بے فوله تعالى: 9 والمۇمۇن والمَوْمَِت 
َم راء ب باو امرون وينهون عن الس ومون الصاوة 


ر ر ا ایر سے ای سیر ی ر 
ووت رکه وطيعْت لله ورسولة 3 رلك سی ا ِن الله زير N‏ 4 


]۷٠: [التوبة‎ 


فكان آول ما وصف الله به المؤمنين والمؤمنات 2 هذه الآية هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنڪر٬‏ ولڪن ڪيف يڪون الأمر بالمعروف والنهي 
عن ااا 

وكيف آرقق قلب العاصي؟' وكيف أدخل إليه؟ وكيف أرقق قلب ذلك 
المتبسط للآخرين؟ وكيف أجعله ينتقل من السلبية إلى الإيجابية. 

فلا ب الجاسعة تمشي وشت الصااةء ولشاهد الر من ااي 
جالسين يقضون الوقت 2 اللهو واللعب والضحك» وقد تجد اختلاطًا بين 
الأولاد والبناتء فهؤلاء الناس عندما تنصحهم تجد منهم من يلين قلبه 
ويستجيب» ويذهب معك إلى المسجد» وقد تجد آخرين يقولون لك: اذهب 
انت وصل» ليس لك شأن بناء أنت عامل فيها شيخ» وغيره من قبيح 
الكلام.... وقد تسمع هذا الكلام من الأهل والأقريين فمن الأهل من 
يقولون لأولادهم» أنت تذهب إلى الجامعة لتتعلم وتأخذ الشهادة لڪي 
تحصل بعد ذلك على الوظيفة ولا يذكرونهم بالعمل للآخرة» وعلى الرغم 
من ذلك إلا أن هذا قليلء والأغلبية ما زال فيها الخير والحمد لله. 

تسعة وتسعين 4 المئة وأنا لا أذنكر 2 الحقيقة أني قلت لأحار تعالى 
لكي تصلي ولم يستجب» أحيائًا تكون الأقامة قريبة والشباب يلعبون 
كرة آو واففين يتحدثون فأفتح النافذة السلام عليكم منذ أن أقول 
السلام عليڪم يفهمون مرادی يقولون: إن شاء الله سنذهب › إن شاء آللة 
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اس ا البدر © 
سنذهب إلى المسجد» لكن المقصود آنه لا ينبغي أن يقع 4 قلوبنا يأس إذا 
تمكن اليأس من القلب واصبح الإنسان يائسا من الإصلاح هذا إيذان 
بوجود المنكرات؛ وانتشارها. 

النبي با يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن 
يىمهم قاب من عنده» وأنت من الممكن أن نكر بأساليب متعددة بحيث 
الإنسان يصبح له نوع من الإنڪار» آنا حدث معي موقف ساذڪره 


أن 
لڪم؛ كنت أسجل حلقة 4 برنامج فواحد من الشباب أشعل سيجارة 
بعيدًا عنى فرفعت يدى وقلت: اللهم ثب على المدخنين. مباشرة خمض 
السيجارة وطفاها هذا نوع من آنواع إنكار المنڪر من غير ما تقول له يا 
فلان الله يجزيك خير لايجوز أن تدخن» هو يدري آنه حرام» لڪن يحتاج 
إلى تنبيه معين» فالمقصود أننا إذا استعملنا الأسلوب المناسب ب4 إبداء 
النصيحة للآخرين وتقديمها لهم بالأسلوب الجميل قبلوها مناء نحن 
مشڪلتنا إما عندنا نوع من الياس أو أحيانا نوع من التكاسل والجين أو 
ریما آحیانا الشيطان يبدأ يثبطنا ويقول لنا: أنهم لن يقبلوا. 

ولكن كيف التعامل بالنصيحة مع كفة شرا اللجتمع» مع العامل» مع 
ازس ایا ا لے ےی 

من اهم ما يجمل الإنسان يقبل منك النصيحة انك تهيئه تُهيئه لقبول النصيحة 
يعني مثال النبي - عليه الصلاة والسلام ا د او ینا اا 


بن جبل بوني 4 ذكر يقوله بعد الصلاة جاء النبي بز فال: : «يا معاد» 


قال: : لبيك يا رسول الله فال: «واللّه إئي أحيك» انظر إلى المبارة الجميلة› 


المتوقع بعدما يقول إني أحبك توقع يقول له بعدها مثلاً: خذ مالاء ستتناول 
العشاء عندى الليلة» لا بل» فال: : «واللّه إني أحبك» ثم قال: «فلا تدعن 2 
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و رڈنا 


ابره 
دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكڪرك وشڪرك وحسن 
عبادتك» انظر آراد أن يقدم له نصيحة هيأه قبل أن يعطيه النصيحة»ء هيأه 
لقبولہا كدلك متال آخر عمر إن كان يزاحم عند الحجر» عمر أعطاه 
الله تعالى قوة» يُزاحم عند الحجر الأسود ويقبل» فقال ب له: «يا عمر 
إنك رجل فوي» فيفرح عمر عندما يسمع هذا الثناء ثم قال: «فلا تزاحمن 
عند الحجر» أنت ما شاء الله عليك قوي» والله يا عمر لا تزاحم عند 
الحجر» ما أجمل يا أخي عندما آتي لأنصح شابًا يتعرض لفتيات الناس 
بالغزل ويحاول إغوائهن عبر البلوتوث أو أرقام يحاول أن يفعل شيئًا من 
الفساد فآتي وأقول له: يا اخي أنت إن شاء الله على خيرء وآنت إنسان 
مسلم» وآنت إنسان طيب لكن لعلك» إن شاء الله تترك كذا٠‏ 

مغلاً: دخلت إلى بقالة تبيع أشياء مُحرمة» قلت: - ما شاء الله - البقالة 
جميلة ومعاملتكم للزيون حسنة» وأخلاقكم حميدة» والمواد عندڪم 
نظيغة وجديدة؛ لأجل أن يفرح»؛ ويلين قلبه بهذا الڪلام» ولڪن لن 
يكتمل جمال اليقالة إلا إذا خلت من هذا الدولاب الذي يوجد به مائة 
وثلاثون نوعا من السجائر» فما أجمل بقالتكم لو خلت من السجائرء والله 
يوفقكم لما فيه خيرالدنيا والآخرة... 

وقد تری 4 الطريق رجلا يسیر ومعه ولده» وهذا الولد یلیس بنطالا 
ضيقا قد جسم عورته؛ وحلق رأسه بطريقة لا تليق بمسلم» وقد تشبه به 
لباسه وهيئته بالڪافرين من اليهود وعباد الصليب» فيمڪن ان اذهب إلى 
ذلك الرجل وأقول له باسلوب مّهذب: ما شاء الله هذا ابنك» الله يجمله قَر: 
عين لك» ويرزقك بره؛ ويقيه الفت ويجعله بارا بك» ويجعله فخرًا لك› 


وینجحه ے4 دراسته. 
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€ البحر‎ j e 
انتهى الأمر بعد هذا الكلام اللين الرقيق» فقد ملكت قلبه وشرحت‎ 
صدره فلو طلبت منه أن يلقي بنفسه من أعلى الجبل لفعل» ثم تقول له:‎ 
طريقة الحلق هذه لا تجوز» لا يجوز لمسلم أن يحلق بعض الشعر ويترك‎ 
البعض فقد نهى ب عن القزع» وهذه الملابس لا تليق لمسلم» فنحن‎ 
مُطالبون أن ننصح الآ خرين.‎ 
فليس الشخص الذى أمامك غاية 4 الخبث» حتى ثلقي ڪل اللوم‎ 
عليه وتقول: إنه شخص لا يقبل النصيحة» ولن يتغير أبداء ولا سبيل‎ 
لإصلاحه» هذا كله يؤدي إلى الياس» ولكن ابد بنفسك ولا وابحث‎ 
عن الطريق المناسب للنصيحة› والأسلوب الملائم لكل شخص واعمل بقوله‎ 


سرس بر ت بے 


تعالى: دع ِل سيل ريك باليكمة وة َة يهم يالى هى أَحسَن إن 
ريك هو أعار بمن صل عن سيله وهو أعلم الْمَهَْدِنَ 4 النحل:٠۱۲‏ » فاذا ڪان 
الآخرون لا يتفيرون لنصيحتك فالعيب فيك أآنت» آنت لا تمرف ڪيف تتصح 
الآخرين؟ ثم المطلوب منك آلا تيأس» ولا تجعل اليأس يتسلل إلى فلبك من 
إصلاح الآخرين» فهذه القرية التي كانت حاضرة البحر ڪان فيها 
المشبطون اليائسون» الذين يقولون: هؤلاء القوم لا سبيل إلى إصلاحهم»ء لقد 
تعلقت قلوبهم بالصيد وبالأموال» وإيمانهم ضعيف» لن يقبلوا النصيحة؛ 
فما الفائدة من تعبنا ونصبنا معهم؟ لا فائدة من تضييع الوقت معهم. 

هذا لا يجوزء النبي ب بين أن الناس إذا روا المنڪر ولم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقابه وقال - عليه الصلاة والسلام -: لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه» شخص سفيه تأتي 
وتقول له: هذا لا يصح؛ هذا لا يجوز» تأخذ على يده ولتقصرنه على الحق 
قصرًا» او ليضرين الله قلوب بعضڪم لبعض ثم يدعوا خيارڪم فلا 
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حا 


يبستجاب لہم. وهناك نقطة مهمة أيضا أن أولئك الصالحنن 0نا رأوا أن هؤلاء 


لا يقبلون وتوقعوا آن يأتيهم العذاب اعتزلوهم خوفا على انفسهم» بمعنى إذا 
كنت آنا ساكتًا ب4 غرفة مثلاء مثل السكن الجامعي ومعي شاب يشاهد 
ما حرمه الله ب4 التلفاز» ونصحته مرة» واثنتين» وثلاث بعدم مشاهدة هذه 
الأشياء التي تُفضب الله» ولم يتفير هذا الشخص ولم يستجب لكلاميء 
وجب علي آن أعتزله وأترك له المڪان خوفا على نفسي من آمرين: 

الأمر الأول: هو أن أفتن بهذه المناظر ويدخل به قلبي حبها وأعتاد 
رؤيتها. 

الامرالاني: هو أن ينزل عذاب الله على معه إذا جاورته ب4 المڪان. 

فإذا خشیت على نفسی عندها یشرع لي آن آفارق مڪان المنڪر مثل 
ما قال الله کک ود ترد يڪم ف آلککي أن دا ممعم ایت آنه حفر پا ويسشكهرا 
2 فلا سدوا ممه جر وکوا ی دوت عار اک إا مله 4 لالنساء: و يقول الله 
ٳذا جلستم بٿ مجلس وڪان فيه اناس يستهزئون بيات الله ويذڪرون 
الطرف والنكت على الدين» فإما أنك تتكر أو أخرج لأنك لو جلست 
ستعجبك النكتة» وربما ضحكڪت معهم»› لحلاوة النڪت ريما ضحڪت 
معهم» فالله تعالی يقول فلا تقعدوا معهم» إما أن تنكرء أو تقوم خوفا 
على قلبك أن يفسد به لذلك قال الله تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام - 
#واصير نفسك مع م لبن يدعوت رهم يادو لعشي يدون د ا 
نهم رد يسه لحيو لديا | وآ شِع من عمتا بء عن را واثبع هوه وات ار 
ذا 4/الكمف:٠)‏ ولا وصف الله تعالى نبيه - عليه الصلاة والسلام - قال: 
# الد يعت اسول اَی الأ الى دوه منوا عِندَهُم فى اة 


و لاحل £ الأعراف:۷١‏ ماز يفعل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنڪرة 
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— ا ابر 
لاحظ أول صفة ذكرها الله تعالى ب4 القرآن من صفات النبى - عليه 
الصلاة والسلام - بے هذه الآية بعد ما ذڪر آنه ورد ذڪره 1 التوراة 
والإنجيل قال الله تعالى: إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ولذلك و 
هذه عبرة حقيقة لنا وللأخوة والأخوات جميعا أيضنًا نحن عندما نقرا القرآن 
ويذكر لنا ربنا جل وعلا قصة تلك القرية التي كانت حاضرة البحرء 
ودرى البحر ينبفي أن نسمع حديٹه إلينا وآن هذا البحر قد ڪانت تسڪن 
عنده قرية من شأانها ڪذا وڪذاء وڪانوا يصيدون منه السمك وڪانوا 
يعصون الله - تعالى - فعذبهم الله - تعالى - ومسخهم قردة وخنازيرء فإذا 
رآيت البحر ذكرت الله - تعالى - إذا رايت السماء ذكرت الله إذا رايت 
شیا علمت آنه إما آن يامرني بمعروف او ينهاني عن منڪر» او آن يڪون 
لي فيه موعظة تزيد من إيماني أسال الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمناه 
ويعلمنا ما ينفعنا. 

أسأل الله 5ت أن يجزيكم خير الجزاء وان ينفعنا وإياكم بما ظلنا 
وأن يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النارء بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وخر دغوانا اق لل زل رن العالين. 


HP 
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إن الحمد لله لحمدهہ› ولستعينه ونستففره› ونعود بالڵه تعا لی من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا» من دهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 


اي ا e rT‏ و2“ ن ر 
:4 لذن ا انوا الله خی تماندے ولا ون إلا و 9 مسلون €9 4 آل 


یی اک کس کے ا کی اج ا سی ا ےار کے چ از ص 


ایایا الاس اتقو ریک ای کک من یں ووو لق منہاروجھا وب مما رجالا کیا 
ونا واکھوا اة لی مسا ونیو اذام نان لیک ربا 4 االنساء:: 

لأا لبن مامتا اتقو آل ولوا کو سیا @ شیع کک امک ویغف رک 
دوت کم ومن بطع آله رسو فقد فان غا : 09 4 ازاب ¥« VY‏ 

اھ 

فإن اصدق الحديث كتاب الله» وخير الدي هدي محمد بء وان 
شر الأمور محدثاتها» وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة 4 النار. 

نحن الآن مع: حديث البحر» هذا الحديث الذي ذكره الله تعالى لنا 
ك القرآن» وقصه علينا رسول الله ,لز 2 السنة نحن مع حديث عجيب 
من أحاديث هذا البحر الذي بين أيدينا ما هذا البحر؟ وما ذلك الحديثة 
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CEN 


ومن النبي الذي سنعيش معه خلال هذه القصة. 

نحن نتكلم عن حديث يحدثنا به البحر ولو أذن الله تعالى لقطرات 
البحر أن تنطق لشهدت بما يشهد به التاريخ من قصص انبياء الله تعالى 
ووا يعني مثلاً لو تكلم البحر لقص علينا قصة يونس اخ › وڪيف 
نادى ب الظلمات: أن لا إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالمين؟۱ لقص 
علينا قصة فرعون كيف آنه نادی وقال: آمنت آنه لا إله إلا الذي أآمنت به 
بنو اسرائيل؟۱ لقص علينا أيضًا قصة موسى ثة. موسى حقيقة لما تأملت 
فيه وجدت آن علاقته بالماء وعلاقته بالبحر عموما 4 ڪڻير من حياتهء 
بدآت علاقة موسى اة مع الماء منذ أن كان ے2 بطن آمه ثم ولد فأوحى 
الله تعالى إلى أمه أن ألقيه 2 اليم إذا خفت عليه» استمرت قصته 2 الماء 
مع فرعون لما ضرب البحر بعصاه»؛ استمرت قصته 2 الماء أيضا لما جاوز 
البحر ثم احتاج قومه إلى ماء فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر 
ششرْب. الخجر:فانبجست مته شتا عشرة عیئاء: هذ. غلم کل اناس 
مشربهم» علاقة موسى ابه بالماء متواصلة ويه كل واحدة من هذه 
العلاقات قصة وعمومًا موسى إإنة. ذكر الله تعالى عنه أعاجيب يعني له 
علاقة بالجبل لما قال الله تعالىن : ور فعا دوقم اَلطورَ 4 (النساء:٤٠٠)‏ » له علاقه 
شه بالشجر لا ناداه الله تعالى عند الشجرة المباركة» له علاقة بالحجر 
لما ضرب الحجر» له علافة بالبحر لما ضرب البحر» له عدد من العلافات»› 
ولو ذهبت تتكلم بموضوع عن الأشجار لذڪرت قصة موسى تتڪلم عن 
الجبال» لا بد آن تأتي بقصة موسى تتكلم عن البحر 2 الغالب أنك ستجد 
قصة موسى اة حاضرة والعجيب أيضًا أن موسى بث هو النبي الوحيد 
الذي ذكر الله تعالى قصته بك القرآن مفصلة صغفيرًا وڪبيرا یھی ملا 
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عيسى لير مر الله جل وعلا ب2 آياته الكريمة على قصة عيسى اخ 
مرورًا سریعاء لما ولدته أمه وآتت به قومها تحمله؛ قالوا: يا مریم لقد جئت 
شيئًا فريا یا اخت هارون إلى آخره... فانطقه الله تعالى قال ثلاث أو آربع 
ڪلمات وانتهى يعني انتهت المعجزة المتعلقة الآن بڪلامه ڻم عاش ڪما 
تعيش بقية الصبيان لكن موسى نة ذكر الله تعالى خوف أمه والحالة 
الاجتماعية للعائلة» وماذا فعلت أخته أيضًا؟ وحال فرعون لاذا أصلا آمه 


خافت؟ 

موسی اه ذڪر الله قصته قبل أن يولد وبعد ولادته أعطني نبيا آخر 
ذكر الله قصته قبل ان يولد ليس هناك نبي» الله تعالى يقول: « دعوت 
لا فى رض رل أَهَكَها شيعا االتصص:؛) 2 سورة النمل وسورة القصص 
وغیرها تقرل: عتدما نقرا:بدايات هذه السوز؛ شسأل: مل سيشحدت الله هن 
قصة فرعون؟ آم سيورد قصة موسى؟ آم سيتڪلم عن العبودية؟ إن الله كك 
يسوق ثلاث أو أريع آيات عن فرعون وعن هامان ثم يقول بعد ذلك: وآوحینا 
إلى موسى إذًا الكلام عن فرعون يعتبر مقدمة للكلام عن موسى ام ؛ 
هذا أمر تميز به موسى أن الله تعالى ذكر الحالة الأجتماعية أو الأمنية أو 
حالة المجتمع ب2 مصر لفرعون قبل آن يولد موسى ية . 

الأمر:الفان: ان الله كك .أيضًا فصل ب2 هذه القصة. يعني فصل ك 
موسى وكيف أخذه آل فرعون لم يقل الله تعالى فالتقطه آل فرعون ثم 
قال: وريوه حتى ڪبر لا ليڪون. لېم عدوا وحزبًا إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا ظالمينء انتهت. لا وقالت: امرآة فرعون إذا امرآة فرعون 
اكتشفنا أن امرآة فرعون عقيم لا تنجب» وما علاقة هذا بالموضوع؟ 


ذكر الله تعالى قصة موس خمسة وعشرين مرة 2 القرآن» : وذڪر 
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ردنا البحري 
اسم موسى ايه مائة وثلاثة وثمانين مرة كلها يكررها رب العالمين مرارًا 
لأجل أن فيها العظة والعبرة. 

ذكر الله ب4 القرآن خمسة وعشرين نبيًاء الأنبياء كش الله فك بعك 
إلى بني اسرائيل وحدهم أكثر من مائة ألف نبي»ء فما بالك بعدد الأنبياء 
الزائد على هؤلاء الذين بعثوا إليهم لكن الذى ذكره الله تعالى بك القرآن 
ذكر خمسة وعشرين نبيًا هؤلاء الأنبياء فصل الله تعالى قصة بعضهم 
ذڪر الله تك واليسع؛ لڪن ما ذڪر لنا تفاصيل قصته» وٳدريس لو 
سأالتكم ما تفاصيل قصته؟ لن تجدوها ك القرآن مفصلة كذلك ك السنة 
لا آذڪر آنها ڪانت موجودة حتى ٳذا قرات ڪلام ابن ڪشر او غيره ممن 
تڪلموا عن الأنبياء لا تجد آن عندهم تفصيلات يعنى موسى قصته د 
قضتص الآنبياء ڪتاب قصص الأنبياء لابن ڪثير تصل إلى خمسين 
صفحة» قصة إدريس صفحة ونصف فما 2 تفصيلات عنه» لكن الله ك 
يذڪر ا كتابه من قصص الأنبياء ما كانت متنا محتاجة إليه يعنى 
ذكر قصة شيب بك فتنة قومه بالمال واحتيالہم لأن قريشًا كما قال النبى 
اد فة امي بك المال» حت ينبهنا. انتبهوا من اكل الأموال بالباطل 
ذكر قضة غيره من الأنيياة قصل مو ةمقلا ليذكرةا “انه كنا د 
موسى كان عند فرعون كڪذلك تجدون خلال التاريخ فراعنة ڪانوا 
يتجبرون على الناس ويردون الحق» لأنهم يريدون فقط مصالح أنفسهه 
ونحو ذلك فلا يذكر الله تعالى إلا ما كان فيه مصلحة للناس» والذى لا 
يتام إلى تهضي لا يمشلة: مخل ما ذكر :الله تعا لن فاد هة أمنحاب 
الكهف» قال: « ربهر بلط ذراعَيَه بالْوَصَِيدِ ) الڪهف :۱۸ ولڪن ما لون 
هذا الكلب؟ كم عمر هذا الكلب؟ لماذا كان معهم هذا الكلب؟ لا 
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و دنا «(EEY‏ 
نحتاج إلى معرفة ذلك. آدم نة لما أكل من الشجرةء ما نوع الشجرة؟ لاذا 
أكل؟ ما نوع الثمر؟ هذا غير مهم فكذلك قصص الأنبياء يختار ربنا کل 
ما يكون فيه الفائدة. 

بتي معنا شيء من الكلام عن علاقة موسى ليئه أيصًا بالبحر. 

ذكرنا ما يتعلق بموسى اانه وعن حال مصر قبل ولادة موسى وڪيف 
آن فرعون ڪان يقتل أبناءهم ويستحيی؟! آي: يستعبد نساءهم طبعا لن 
نتتكلم عن تفاصيل قصة موسى لأنه لو تكلمنا عن تفاصيل فقصة موسى 
اين قد نحتاج إلى الكثير من الوقت. لكننا نتكلم عن ما يتعلق بالبحر 
من قصة موسى ااه.» لڪن لا بد آن نمر مرورًا سريعا ایضًا على بقیته» 
فرعون قد رآى رؤية آن ملڪه يزول على يد رجل من بني إسرائيل» ولڪن 
هل سڪان مصر ڪانوا ڪلهم من بني ٳسرائيل؟ آم ڪانوا نوعين؟ 

سكان مصر ب2 ذلك الوقت كانوا نوعين» هم المصريون الأصليونء 
وبنوا إسرائيل الذين جاءوا من فلسطين. إسرائيل: هو يعقوب ايه (إسرا) 
معناها: عبد» (ئيل) معناها: الله» مثل: جبرائيل» ميڪائيل» إسرائيل 
معناها؛ عبد الله فهم من نسل يعقوب لباه متى جاء يعقوب إلى مصر؟ نا 
يوست تولى الوزارة وأصبح وزيرا وأصبح عزيز مصر فجاء أبواه وإخوانه 
ماد الله دال ك حصة يوسنف ها خرو له متخا وقال: باس هذا اویل 
ری من قبل فد جلھاری ًا € يوشت ٠‏ المقصود آنه رآی أن ملكه يزول بدا 
يقتل أبناءهم فقال له: كل من يولد يقتل؟ قالوا له: أصحابه بعد خمس أو 
ست سنوات آو سبع سنوات» الآن ڪل بني اسرائيل ڪبار نحن نحتاج الى 
صغار يشتغلون ے2 بيوتنا قال: إذا نقتل سنة ونترك سنة»› السنة التي يقتلون 
فيها ولد موسى اة لما ولد كتمت آمه آمرها عن جميع القابلات عن 
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ق البدر € 
جميع النساء اللاتي يولدن وتحيرت وجاء الجند لأجل أن يفتشوا ہے البيوت› 

فأوحى الله تعالى إليها أن أرضعيه فإذا خفت عليه لم يقل لہا خبثيه تحت 
السرير» آو آعطيه جيرانڪم حتى يذهبوا به ولڪن قال: اليه و 

الَو €العصصض:۷]. 


فإن عادة الأم إذا خافت على الولد ضمته إلى صدرها وحرصت على أن 
يكون معها دائما ومع ذلك الله تعالى يقول لا: إذا خفت عليه ففارقيه 
وفارقيه ليس فراقا عاديًا فارقيه آلقيه ب البحر طبعًا هى كانت على النيل 
فقال: اتی ف بر4 قال: و عاق را عر را دی رجاو سے 
الست 4 االقصص:٠‏ يعني هذا سيكون من المرسلين فهي وقع ب قلبها 
اليقين» والوحي إلى آم موسی لم يڪن عن طريق جبريل إنما هو عن طريق 
الإلہام كما قال الله 35: « وار ربكَإل اَل 4 النحل:۸٠‏ ما جاء جبريل إلى 
النحل وقال: انى ن بال بيو ومن الجر وَمسًايمرضُونَ 4 االنحل:٠‏ النحل ليست 
رسلا يأتي إليها جبريل إنما الہمها الله بك نفسهاء أن تفعل الشيء الفلانى 
فكذلك آم موسى جعلت تفكر ماذا أفعل الآن؟ الجنود سيأتون ويأخذون 
ابني ويذبحونه ذبحا؟ هذا الصبي الصغير ماذا أفعل فألقى الله تعالى د 
قلبها هذا وقوة يقين بالله ت وربط على قلبها أن تفعل هذا الشىء وتقرره» 
وفعلا وضعته بك صندوق وألقته ب2 البحر ب2 اليم وأصبحت فعلاً هذه أول 
- علاقة موسى عة مع الماء وبدأ يسبح به هذا اليم فإذا بفرعون الذى طغى 
وتجبر وتكبر وكان حريصًا على ألا يبقى حيًا هذا الولد الذي سيزول 
ملكه على يده» إذا بالله ت يأتي بموسى ويوقفه عند بيتك يا فرعون 
ونتحداك يا فرعون تذبحه» نتحداك يا فرعون تتقى أذاه لك 2 المستقبل› 
نتحداك يا فرعون أنواع من التحديات» وفعلا يأخذه فرعون ويلقي الله كك 
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حا 
ك قلب امرأة فرعون عحية موسى کنا قال الله تعالى+ « والقرت عك ع 
تىارقشم عَل عب با٠‏ برعايتي اوحقظي كلمة يا جماعة القيت علياك 
r‏ إذا حصلها العبد يعتى التبي - عليه الصلاء والسلام “ ذكر 
أن بعض العياد جفل الله تمالى لم قبولاً 4 الأرض: فائت أحيائا تلاحطظ 
بعض الناس بقولون» إتهم شمروا بالارتياح لأشحاص بمجرد رؤيتهم لمم 
سبحان الله ما السبب ئ ذلك؟ على الرغم أنه لا يوجد سابق معرفة بينهم. 
هذا قول نضعه الله تعالى 4 الأرض كما قال الله 5# عن موسى: 
ونت َكَل حك ن 4 عندما فتحوا الصندوق ونظروا إلى هذا الصبي 
مباشرة فرعون قال: آنا لا أدري هذا من بني اسرائيل» أم من المصريين هذا 
حمله البحر من بلد آخرى لا تدرى لكن آنا من باب الاحتياط ساذبحه»› 
فقالت له: قَرة عين لى ولك لا تقتله» أرجوك اتركه عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولد فبنن الله آنه حقظه» وكدلك مكن الله د وحفظ موسى 
َة تربی موسی ب ے2 بيت فرعون» تربى تربية عادية ما ذكر بك 
القرآن كيف كانت تفاصيل تريية فرعون» سوى مسالة واحدة مسألة 
إرضاعه جعلوا يبحثون له عن مرضعة» نلاحظ هنا من الأحداث الظاهرة 
أتها شر؛ فإلقاء موسى ے اليم الظاهر منه الشر» وذهابه إلى بيت فرعون 
الظاهر مته الشر ولكن ما نراه نحن شرا يُقدر الله فيه الخير للإنسان؛ 
يقدر الله تعالى له قدرًا يراه الإنسان ب ظاهره ضررًا عليه مئل ما قال الله 


7 جے ار اتا 


ل : a pa‏ وقال ك # فعس أن 


سے ا کی ا اص س ےا 


کک هوا ا و مل الله ق را كما #النسا ء١1‏ 


وهذه قصة من الواقع أذكرها لكم لتعلموا أن الخير كله فيما قدر 
اللهء تی وإ تا نراه خاذف ذلاك: 
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انر 

هذه فقصة شاب أراد أن يخطب فتاة قد تعلق قلبه بها» فخطبها وعقد 
عليها وقد تعلق قلبه بها ثم البنت نفسها تراجعت عن الزواج قالت: لا أريده 
فتم تطليقه منها قبل أن يدخل بها تقطع قلبه عليها تزوجها شخص آخر 
وكاد قلب الأول أن ينفلق من شدة الحب والشوق»› بعد زواجها من الثاني 
بثلاثة أسابيع أصيبت بسرطان ك الثدي الأيسر وجلست تتعالج منه فترة 
فقطع الثدي» ثم انتقل مباشرة إلى الثدي الأيمن السرطان وقطع ثم بعدها 
مباشرة يعني سبحان الله! متتابعة الأمراض» والرجل ينظر ثم ظهر عندها 
مشكلة ے الدماغ وأصيبت بالعمى» توفيت خلال تسعة أشهر؛ زوجها 
الثاني صار ما بين ممرض 2 البيت» وما بين سائق سيارة يذهب بها ويأتي 
وما بين منفق للمال عليها لم يستمتع بها ساعة» فكنت اقول للأول وعسى 
أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم بالله لو آنك تزوجتها صحيح إنك ستؤجر 
- إن شاء الله - على عنايتك بها لكن سيّصيبك تعب والمتعة التي ڪنت 
تتشدها والسعادة لن تجدها» فكذلك ينبغي لنا الاستسلام لله لذلك النبي 
- عليه الصلاة والسلام - يقول: «ارض بما قسم الله لك تكن مؤمتا» 
ويقول ب حديث ابن عباس إنغ» يقول - عليه الصلاة والسلام -: «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد ڪتبه 
الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» يعني آنت ابذل واعمل لكن ما قدره رب العالمين سيحدث 
وليس علينا غير العمل لذلك أم موسى يقال لہا ولدك هذا الذي هو قطعة 
من جسدك وفلذة كبدك آلقيه 2 اليم. تقول: أرميه 4 البحر ألقيه ك 
اليع؟ نعم ولا تخا ولا تحزني غدا أآنت المنتصرة» وولدك المنتصر الماد 
يذهب موسی لهر» وبعد سنين يرجع إلى آمه طبعا هو رجع إليها مباشرة 
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وأرضعته سنذكر ذلك - إن شاء الله - لكن يرجع بعد ذلك مرسلا 
ويڪون له ت عليه الصلاة والسلام 53 الملك على الناس على بني اسرائیل 


والحكم فيهم وقيادتهم وما شابه ذلك ڪيف ارضعته آمه؟ ماذا ڪان 
موسى ب بعد ذلك؟ لماذا خرج من مصر؟ ڪيف كانت علاقته بالبحر 
بعد ذلك؟ هذا ما ساذڪره لڪم إن شاء الله. 

أسأل الله 5 أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلناء 
وأن يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله ب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


PI 
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ا اتخوت لله فخسدم وتفه و تقر وو انل صا فخ هى 
انقفتا : ومن سیئات أعمالناء من دهده الله خلا مضل له ومن يطلل فلا 
هادى لهء» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 


عيده ورسوله. 
و ھت ياي ره aT‏ ر 2 2 ق ري ا 3 ر ر ایت ' 
ا . الدبن ءامنوا انوا ذل خی یدے ولآ ځو نن الا وام ا ل 49 آل 
ir 2 N‏ رہ 5 ج ج جود و و 2 قافزتي .اض کت ٣‏ 
تاا الاس آتفوا ریک ای لق من تقس رودو ولق مہا زوجھا وب مما رجالا کن 

ت 8 7 ع ر و و 2 رہ لے ر لم E‏ ا at‏ کج ر 

وضاے وتوا آله لدی فا لون ہد وا لارام إن اله کان یکم رقیبا ( 4 االنساء:٠!‏ 


اا آلیین اسا انقو کہ وولو قرلا سیب 9 ملح کم اعسکک ویغفر کم 
و ومن بطع آله ورسوه َد ارا عِيمًا ۹ الأحزاب: ٠۷ء ۷١‏ 

اا ان 

فإن أصدق الحديث ڪتاب الله وخير الېدې هدې محمد اا وإن 
شر الأمور محدثاتها» وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
لول ع التاز: 

ماذا حدث لموسی 4 بعدما آلقي ے اليم ڪيف ارضعته آمه ڪيف 
عاد إليها؟ لم نتحدث بالتفصيل عن قصة موسى عجَه» إنما سنذكر ما 
تجدد بعد ذلك من علاقته بالماء وعلاقته بهذا البحر الذي يحدننا بشيء من 
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و دنا إ البخر € 


آخباره وآسراره نتحدث عن موسی اشا وآن علافته بالماء علافة متصلة 


يعني يضرب الحجر فيخرج منه الماء انبجست منه اشتا غشرة ينا نة أن 
ولد يلقى ب4 اليم يلقى ك الماء هلاك فرعون ايضنًا وموسى *. يراه ايضا 
كان ے الماء ولو أذن الله تعالى ايضًا لذاك الماء أن يتحدث فی بقصة 
موسی ا معه تعالوا نمر مرورًا سریعًا علی ما مضی حتی نربط - احبننا 
- بما سبق» موسى ن# ولد 2 عصر فرعون ألقته أمه ے2 اليم ما خافت 
عليه التقطه آل فرعون ليڪون لېم عدوا وحزٽا جعلوا يبحثون له عن 
مرضعة» يعني تعرفون 2 السابق ما عندهم رضاع سناعي لا با آنا ون 
رضاع طبیعی فیبحون له عن امراة ترضعه آصبح فواد ام موسی فارغا. 


وما معن فارغا؟ 
أُي: انها لا تفڪر 4ے شيءء سوى ابنها موسى لذلك قال الله تعالى: 
#إن N‏ اا به لول أن رطا عل لبها ار ت من المزْمنییک @ القەتەى: 


۰ حتی إنها آأرسلت أ خته لتتعرف آخباره وتبحث عنه» فعلمت اخته أنه ے 
بيت فرعون» وأنه يأبى الرضاعة من جميع النساء فقالت للجواري ب4 قصر 
فرعون: اهل ادلکَ آهل بیت قل يد ڪڪ االتصص:۲١)»‏ فرجعناه و رددناه 
إلى آمه ڪي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق لما قال: #إنارادرء؛ 
إّلب 4 القسص:۷» قال: «إنارآدرء ب 4 معناها: وعدي حق ففعلا آصبح مع 
آمه وڪبر موسى. 

كيف خرج موسى #. من مصر؟ وكيف حدثت له قصة اخرى مع 
الماء؟ جمل موسى نة كما قال الله كك : ا وما يلم شد واس اانه کا 
وما وَكَدَلِلكَ رى ليبن € (القتصص١٠١)‏ ودخل المدينة يعني مصر على حين 
غفلة من أهلها حين غفلة من آهلها يعني: قبيل الظهر؛ لانهم ڪانوا من 
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و ثا البخر 
الفجر يشتغلون ے مزارعهم وغير ذلك ثم ينامون قبل الظهر» ثم من بعد 
الظهر إلى الليل إلى المغرب تقريبا يشتغلون ثم يرتاحون فدخل قبيل الظهر 
ووجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل» فلنا 
إسرائيل من هو؟ يعقوب نعم هذا من شيعته وهذا من عدوه هذا من قوم 
فرعون فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه جاء موسى يفصل 
بينهم» وكان المصري من أهل البلد» ويرى نفسه أفضل من بني إسرائيل؛ 
لأنهم مستضعفون» والمصريون آهل قوة وبطش يستحيون نساء بني 
إسرائيل» ويذبحون أبناءهم وكان المصري هو المعتدي جاء موسى وضربه 
ووڪزه موسى» وكزه موسى: ضريه عند انفصال العظام» العظام تلتقي 
عند التخز وهنا يبدا البطن» فجاء موسى وضريه 2 هته المنطقة.وإذا 
ضريت إنساتا فيها يصاب بضيق نفس وينكتم نفسه وريما مات مع قوة 
الضرب فالوخل | سیب شوق به اق وا وماد ووکزر مرسی فقي 
عليه لما رآى الرجل ميا قال: # هدا من عل الشَيطن إن عدو مضل س 
االقصص:٠٠)‏ مباشرة استغفر فال: ربي اغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم 
قال: لر یما سنت نا ےهر ربن € القصص :۷ 

وكذلك الإنسان إذا تاب إلى الله المفروض ينتهي عن المعاصي» أصبح 
4 المدينة خاتقا:يترقبم وة الصاح علم الناس آئة يوج قتيل واخذوا 
يتساءلون: من الذي فتله؟ وكيف قتله؟ ا أحد يعرف الخبر من الناس إلا 
موسى ورجل من بني إسرائيلء وهو الرجل الذي استغاث بموسى» فأصبح 
ب4 المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ اليوم: يا 
موسى قال: إنك لغوي آنت صاحب مشاكل إنك لغوي مبين فلما آراد أن 
يبطش بالذي هو عدو لما - وهو المصري - من قوم فرعون آقبل موسى 
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وز البدر چ 


ع إلى الائتبن وهو غضبان»› فالذی من بني اسرائیل لما رآی موسی 


مقبلاء تذكر إقباله آمس إلى المصري قال: # موب ارد أن مى كما َب 
فسا الاش رد لان کون حبرا فی رض وما ترد أن تكن من ملحن € [القضص:۹٠]‏ 
مباشرة انتشر الخبر إلى الناس بدءوا يقولون نحن عرفنا الذي قتل الرجل 
هو موسی وتعالوا إلى موسی نقتله» ولكن موسی َه تربى 2 قضر 
فرعون آليس ڪذلك؟ ٳذن هو ابن فرعون بالتبتي. 

رالأمر الثاني: أن له هذا العز والشرف ما دام بك بيت فرعون معناه إن 
الحاشية التي عند فرعون والخدم كلهم أصحاب لموسى اا ڪيف هؤلاء 
يجرءون ان يتوا إلى موسى ليقتلوه؟ كما قال الله كك وما رمل من أَْسَا 
المد يی قال موی إت الماد تیروت بك لوك فارج إن لك ي اتير 4 
القصص:٠۲)‏ كيف يتجرءون آن يقتلوا موسى يه وهو الذي تربى 4 قصر 
فرعون؟ 

لا بدا موسى يھ يڪبر بدآت الأمور بينه وبين فرعون لا تسير ڪما 
ڪانت عندما ڪان صغيرا» بد فرعون يشعر بميل موس بميله الى بني 
إسرائيل» بنصرته للمظلومين بوفوفه مع الضعفاء» وهذا المنهج لا يعجب 
فرعون» فرعون يريد أن يقول للناس الشيء يكون» الأمر الثاني الذين 
تآمروا بموسى ليسوا عامة الناس إنما قال الله تعالى: « إت السلياتود 
يك ...4 الملا يعني الوزراء والكبراء والحاشية والتجار الكبار ثم قال: 
يأتمرون ما زالوا يتشاورون هل يعارضهم فرعون آم لا لڪن هناك احتمال 
یا موسی انك تقتل ولو اغتیالا فاخرج أفضل» اخرج لأنك لا تضمن 
السلامة» فعلا خرج موسى لي من هذا المكان. 


ای سے ر کے ہے ہے غر 


فخرج منها خائفا يترقب وتوجه تلقاء مدین ثم قال ک: * وما ورد مآ 
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5 اليدر 


ن 4القصص:۲٠؛‏ وجد عليه أمة من الناس ماذا يفعلون؟ يسقون ووجد من 
دونهم إمرآتين تذودان الغنم» معهم مجموعة من الفنم وهؤلاء يأتون إلى 
البئر يستخرجون الماء منها ويسكبونه 4ے حوض بجانب البئر ثم إذا انتهوا 
أغلقوا فم البئر بصخرة»ء لأجل ألا يأتي شيء من الطيرء أو من الڪلاب 
وتقع فيه وتفسد عليهم الماءء فيغلقونه ويبقى شىء من الماء اليسير ي24 هذه 
البركة» أو هذا الحوض الذى بجانب البئر فالمراتان لا تريدان أن تخطلتا 
بالرجال فتذودان الغنم» موسى ن قال: ما حَيبكًً 4 شي غريب يعني 

ل اندر تدرب ودی ا الغنم التى معكما 7 اناا اتا دت ی 
صد ر آلرعَاء 4!التصص:۲۲ لما يصدر الرعاء يبتعدون نأتي نحن ونسقي» فحتى 
لا يمول موسى 4: ما الذي اخرجكما من المنزل إذا ڪنتما تخافان 
الاختلاط بالرجال؟ قالتا: واوا سح َب 4 ففهم موسى لا أنهما 
ليس لہما أخ لأنهما لم تذكرا الإخوة ما ذكرتا الإخوة معناها أن الأب هذا 
لم يرزق من الذرية إلا ببنتين وهذا المسكين لا يستطيع أن يمشي ويتنقل مع 
الغنمء وبالتالي الغنم تحتاج إلى من يرعاها من يضبطهاء» من يحفظها من 
الضياع» من يحفظها من الذئاب» لو جاء إليها ذئب فقام موسى ن 
وسقى لہماء ولكن مادا نفهم من قوله تمالى: ‏ وما ورد ماه مذ ود عله 


ار ن سے لر تھے ر لر سر ر و کي ت وو م ار 2 
امت مر الاس قوت وود س دونهم امراتین تدودان قال ما KE‏ فالتا لا 


سی سی ید العا وأبوکاسَیح کب 9 مسقن لها € االقصص:۲۲- ۲١‏ 

نفهم من هذه الاية عدة أشياء: 

او ها: شهامة سيدنا موسى الت ومروءته حيث بادر لمساعدتهما 
وسألما ما خطبكما وكأنه يعرض عليهما المساعدة» ڪلام مختصر 
يتحقق به النفع والمصلحة دون الإطالة ب4 الحديث مع النساء بغير نفع أو 
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مصلحة: ڪما يحدث من بعض الشباب اليوم؛ فقد يتصل بأحد الشباب 
فتاة ويكون الاتصال سببه خطا ب الرقم» فلا ينهي الشاب المكالة 
بسرعة» ويقول لہا الرقم خطا» ولكن يطيل 2 الحديث» فإذا سألته: هل 
أنت أآحمد؟ يقول لہا من أحمد؟ وأي أحمد تريدين؟ ومن تقصدين؛ وما 
الرقم الذي تريدينه؟ ويطيل معها الحوار بطريقة لا تليق بمسلم» حتى إنه لا 
يقبل أن يحدث ذلك مع أخته» وإن قبل ذلك فقد تزعت منه الغيرة والمروءة. 

وثاني الفوائد من هذه الاآية: هو خلق الحياء الذي تتمتع به ڪلتا 
الفتاتين حيث إنهما كانتا تبعدان الغنم حتى لا يختلطان مع الرجال»؛ ويدل 
على ما لديهما من دين وحرص على عدم الاقتراب من الرجال. 

ثالث الفوائد: أن المرأة لا تخرج إلا بعذر شرعي» كما هو الحال ك 
هذه القصة» فالفتاتان لم تخرجا إلا مع عدم وجود الأخ الذي يقوم برعاية 
الغنم» ومع ضعف فوة الأب بسبب ڪبر السن. 
| قال الله تعالى: * فقن لهْنًا 4 القصص:؛٠!‏ يقول المفسرون: جاء موسى 
جه إلى الصخرة التي يحملها أربعة رجال أزاحها عن البئر الدلو ڪبير 
عادة يملؤنه ويبدأ يسحبه آربعة آو خمسة جاء موسى وسحب الدلو وڪان 
موسى اة ضعلا يتميز بالقوة وسقى لما رآت المرآتان الذي يقوم به الرجال 
الأشداء أربعة أو خمسة قام موسى ية به وحده» زد على ذلك أن موسى 
اجه سقى لہما مسرعاء عادت المرآة تجمع الماء وغيره فرجعتا إلى أبيهما 
مبڪرتين فسالما آبوهما: ما الحدث؟ فقصتا عليه ما حدث؟ وڪيفٴ 
سقی لہما موسی؟ ولاحظ أيضا کی کن ا تولی إلى الظل فال 
ر اني لما أنزلت إل من حخبر: ..القصص:٤۲)»‏ ونلاحظ آن موسى ا لم يطلب 
من الفتاتين شيا لم يقل لما آنا ظمآن» أعطياني شيئًا من الحليب» لم 
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my >‏ البخري 
يطلب منهما شيا فكان عمله خالصًا لوجه الله تعالى» وهذا يدل على 
إحسان موسى إلى الآخرين» وأنه لا يسأل العبد شيئًا ولكن يسال الله 35 


بعد ها ريجع الفتاقان إن بيدا راء بها حبت وها شاهداد من ةة 
موسى ومعاونته لہماء فأرسل الأب إلى موسى إحدى ابنتيه» وقد يقول 
قائل: كيف يرسل فتاة واحدة إلى موسى بے ظلام الليل؟ وقد تحدث الخلوة 
غير الشرعية مع موسى» ولكن يبدو أن ظروف الأب ڪانت لا تسمح 
بذهاب البنتين. 

يقول الله تعالى: غات إخدهمًا تى عل اسيا 4 االقصص:٠۲)‏ والآن 
المشى على الاستحياء قليلء الآن تجد أن المرآة أڪثر جراة من ا 
کس وضحكها والصوت العالي قال الله: < انه دنھ اتی عل شياو 
قات کک 5 يدعو ل ل ارما ست ا ناڪ وق ااا ا 
شف خرب تانر ابیت © GS GE ROY‏ 
اَی لذن 4 (التسص:۲۰- ۲ ڪي انها عرفت آنه قوي وآمين؟ من ڪان 
أميئًا على النساء إلى هذه الدرجة اعرف يا أبي آنه سيكون على غيرها 
امين» لذلك النبي باز يقول: «ان فتنة بني إسرائيل بك النساء» يعني النساء 
أشدة فتنة عليهم. 

أسال الله ك أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما فلناء 
رأن يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النار» بارك لله فيڪم وصلى 
الله وسلم على رسول الله بء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ا 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادی له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 


کے 


Pr 2‏ سے ت ا ا و 4 0 + لر ت 
اا الدن ا اتقواً الله حى تفایدے ولا عون إلا وات د 4€ لال 
قت اااي وعو ق ھک ا ر رر ا وس و عر ر ور ار 2 
تاعا الاس اتقوا یک لی کف من تمس وود ولق مناز وجها و بك مما رجالا کشر 
ہے ت کے ع د س اق اه و ا ا EW‏ 
و اقرا لله الذى اء ا وال رحام ! أن الل کان لیک ربا t@‏ [التساء؛]. 


ایا این انش اکن اک یراز رہ سیکا @ بیع لک آعنک نیرک 


و ا أله ورسولة ققد 6ار قرزا عا 7 © [الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 
ابا ان 


فان أصدق الحديث ڪتاب اللهء وخیر الېدي هدې محمد ا »> وان 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة 2 الثار. 

دبعد.. 

لا یزال كلامنا حول ما حدثنا به البحر عن فرعون» كيف اغرقه الله 
تعالى 2 هذا البحرة لو آذن الله تعالى له أن ينطق بماذا سيحدثنا عن غرق 
فرعون؟ بماذا سیذڪر لنا من استفاشته وهو 2 سكرات الموت؟ لماذا أغرق 
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وجنا اندر 
الله تعالى فرعون 2 البحر؟ هل فرعون الموجود اليوم هو فرعون الذي ڪان 
مع سیدنا موسی ا ما العبر والعظات التي يجب علينا أن نقف عليها 
عندما نتكلم عن فرعون مع هذا البحر؟ هذا ما سيحدثا به البحر. 
تكلمنا عن حديث البحر إلينا وإخباره لنا عن قصة موسى اي معه 
وكيف أن موسى ليه بدآات قصته مع البحر منذ أن كان عمره أريعة 
أيام» أو خمسة أيام» ألقته أمه ب4 اليم؛ ثم استمرت قصة موسى ايه مع 
اليم ومع البحر حتى وصل إلى ما يتعلق أيضًا بالماء لما سقى للمرآتبن نقف 
على قصة من بعث إليه موسى ليه لأجل أن ينذره وقال الله تعالى له: 
لاحظ الكلام عن فرعون الذي يقول آنا ربكم الأعلى ومع ذلك رب 
العالمين يقول لموسى: لا تيأس لا تستبعد هداية أحد يا موسى هل رايت 
فرعون الذي يقول ماعلمت لكم من إله غيري فرعون الذي يقتل أبناء بنى 
إسرائيل ويستحيي نساءهم؛» فرعون الذي ينظر إلى الناس باۋدراء 
واحتقار؟۱ ومع ذلك لعله یتذکر أو یخشی؛ يا موسی لا تيأس من أحد» ي 
انتهى موسى ايه من الرعي عند الرجل الصالح أقبل بعد ذلك إلى 
فرعون» موسی عه رجع إلى مصر بزوجته وأبنائه لكن بے أثاء الطريق 
رآى نارا فجاء إلى النار فكلمه الله تعالى جل وعلا من السماءء ونبأه أنه 
من المرسلين وأمره أن يذهب إلى فرعون فذهب موسى ااه حتى وصل إلى 
فرعون معه دلالتان وآياتان معجزتان آنه نبي فما الآية الأولى؟ العصاء 
العصا بدآت قصة موسى ليه من البداية معها لما قال الله تعالى: رن 


اق 


س ا م 
E ٤‏ ےک 
مارب أخری قال آلھابموسی ( الها إا هی حبَة شَنمن € اطه:۱۷- ۲۰ فموشی 
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و ئن 5 البدر 
يز لما رأى ذلك فأوجس بے نفسه خيفة موسى يعني خاف من هذه الحية 
واضطرب» فامره الله تعالی آن یاخذها إلى فرعون قبضها موسی بيده 
فرجعت عصا مرة ثانية وأخرج يده بعد أن آدخلها ے2 جيبه فإذا هي بيضاء 
للناظرين موسى ير ڪان آدم لونه آدم ڪيف آدم؟ اسمر اللون فڪان 
َي لما أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين يشع منها البياض فيقول 
لفرعون: لست أنا من صنعها ولكن رب العالمين» رب العالمين الذي خلقها 
ء یخلقھا متی شاء بیضاءء ھاتان آیتان عصا موسی اث لہا فصة 
عظيمة مع فرعون» ومع هذا البحر نقف عليها الآن» جاء موسى لإ إلى 
فرعون دخل على فرعون» إني رسول من رب العالمين آن أرسل معي بني 
إسرائيل» فرعون جعل ينظر أهذا الذي ربيناه قبل عندنا؟ هذا الذي ضرب 
رجلا ووقع قتيلا فقال فرعون لموسى وهو يذكره بماضيه» وهذه المشكڪلة 
موجودة عند بعض الناس بك زمانناء فعندما تُذكر أحد منهم بالله وتقول 
له: يا أخى اتق الله لا يجوز لك أن تشرب الخمر أو يكون لك علاقات مع 
البنات» يقولون: الست آنت من ڪان يصب لنا الخمر ے الڪؤوسة 
وهكذا فعل موسى مع فرعون يذكره بذنبه القديم؛ ويقول له: «وَفَعَلت 
ا ات س لکد ٩‏ الشمراء: »٠٩‏ أنت الذي فقتل الرجل 
الملصرى وهرب» تأتي الآن وتقول: إنك نبي؟ 
فيجيبه موسى بكل ثقة قائلا: # قال فعلثها إذا وأتا مِنَ السَالْن % (الشمراء:٠٠)‏ 
E‏ ضالا ل یریت ییک لتا جندوب لی ری کا وحمل من 
َر 4 اشمراء:» يا فرعون نحن أبناء اليوم لما القى العصا فإذا هي 
حية› اخ يده فإذا هي بيضاء للناظرين؛ قال فرعون: إن هذا لساحر 


مین › هذا ساحر› عندنا سحره فاآرسل فرعون 2 المدائن حاشرین آتوني 
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حن ع N‏ 
بڪل سحار عليم› جل الخ يأتون جاء السحرة إلى فرعون قالوا: ‏ 
لکد إن ڪت ن الين ‏ 9 قال نعم وک م لين المقرنن االأعراف:١٠١-‏ 
4 عطيڪم آموالا وأجعلكم مقريين عندي # قالوا موسي إىَّاً E)‏ 
دما ان کی 2 تحن المَلَمَينَ € (الأعراف:ه٠١]‏ # قال بل اترا اطه فألقوا حبالېه 


و یوم جعلوا بريطون العصا بطرفها حبلا ويحرڪونه وسحروا أعىن 


الناس قال الله وسرو اعت الاس واسرهیو 4 [الأعراف:١١١]‏ 


خوفوهم» وجاءوا بسحر عظيم» فألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى» 
تلقف لقف مایاکرن € الاعراف:۱۷ ١‏ ا وال اکر سلح رثن 4 
االأعغراف:٠٠٠)‏ عرفوا هذا ليس سحرا نحن ا نستطيع أن نقلب العصا إلى 
حية» نحن نسحر آعين الناس يتخيلون لڪن نحن ندري آن هذه عصاء 
لكن هذه انقلبت حية تماما لہا عينان؛ ولا فم ولہا أنيابء ولا لسان إذا 
هي حية a SS‏ سان )الوا ءامنا رب اللي € (الأعراف ٠۲٠-٠۲۰:‏ ما" 
قالوا: آمنا بك یا موسی إنك ربناء بل فالوا: إن الذي يصنع هذا العمل 
ويخلق هذا الخلق هو رب عظيم» آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. 

ولكن لاذا كانت معجزة موسى في العصا؟ 

قوم فرعون عندما برعوا 2 السحر وتفوقوا فيه» آراد الله أن يريهم ما 
يفوق سحرهم»› ويثبت عجزهم فكانت العصا» وڪذلك النبي محمد پا 
عندما برع قومه 4 البلاغة والفصاحة»ء آنزل الله عليهم القرآن وتحداهم 
بما فيه من بلاغة» وفصاحة» وبيان إعجاز أن يأتوا ولو بسورةٍ من مثله. 

ولذلك يجب على الداعية أن يستخدم كل الوسائل الممكنة لتوصضيل 
دعوته للناس» أو بالطريقة التي نهل لہم الفهم» فموسى اكت أرسل إلى 
قوم ڪانوا مشهورين بالسحر وبرعوا فيه» ويستخدمون السحر ڪٿراء 


وے آیة اخری: #دا هى 
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mg Tg 1b arm o ma ra = - - 


2 ا‎ a a o 
فايده الله بالعصا التي تُشبه بك الظاهر سحرهم» وهي بالطبع ليست‎ 
ڪذلك.‎ 
لله ن إذا بعث نیا > أرسل معه من المعجزات ما يفهمه قومه› عیسی‎ 
تت ارسله الله إلى قوم برعوا ب2 الطب وعلاج الأمراض» فجعله الله بر‎ 
الأڪمه والأبرص وأيضًا يُحيي الموتى بإذن الله» فكان يُعالج ما عجزوا‎ 
هم عن علاجه من الأمراض وهم الذين تفوقوا 2 الطب فكڪان هذا‎ 
عجارا لېم.‎ 
كذلك .الداعية يجب أن يدخل للناس من البوابة التي تتاسبهم وكص‎ 
لهم » حتى يتحقق له مقضده من الدعوة.‎ 
تكمل حديشا عن فرعون والبحر؛ وكيف جعل الله ك هذه القصة‎ 
العبرة والعظة للناس؟ بعد ما أرسل فرعون إلى ا متحدیًا موسی بهم»‎ 
وجمع الناس ب يوم.الزينة؛ وكانت الغلبة لموسى اكك اعندما تحولت العصا‎ 
إلى حية تسعى» تبتلع حبال السحرة وعصيهم» آمن السحرة قبل غيرهم‎ 
لأنهم هم الذين يستطيعون أن يميزوا بين السحر والمعجزة» ولڪن فرعون‎ 
المتكبر لم يتركهم» بل قام بقتلهم بعدما قطع أيديهم وأرجلهم.‎ 
واشتمر موسى ا بے دعوته لم يصبه الوهن أو الضعف» وآمن معه‎ 
الكثير من الناس» ومع زيادة المؤمنين يزيد غضب فرعون»› فيُقرر فرعون‎ 
هو وفومه الانتقام من موسی والذین آمنوا معه» فيوحي الله 5د إلى موسى:‎ 
فاس عبّاذِی للا إتم ن خان ا بواش کجات ر موی لے الاه‎ 3 
فجمع الناس ليلا وخرج من مصر متجها ناحية ,الشرق إلى فلسطين أو‎ 
الأردن». موسی والذین آمنوا معه يسيرون على أقدامهم ليس معهم خيول او‎ 
دواب» وفرعون يتبعه هو وجنوده بخيولہم السريعة» حتى إذااوصل موسى‎ 
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و حرا cE‏ 


إلى خليج السويس وتوقف السير ورأى هو وأصحابه فرعون وجنوده» قال 


سی: إن مدرکن 4 [الشمراء:١١1]‏ ) وذلكک 2 مقايیس البشرء و2 
ظنهم سس المحدودة آنه لا نجاة ېم إما الموت غرقا أو الموت على لد 
فرعون وجنوده» ولڪن الله اراد شيئًا آخر. 


ے4 هذه اللحظة يمتلى قلب فرعون بالسرور» ما هي إلا لحظات ويهلك 
موسى ومن معه» إما بالفرق 2 البحز؛ وإما بالقتل على يد جنود فرعون»› 
فرعون ے4 هذه اللحظة لديه يقبن بهلاك موسی ومن معه» وموسی عنده 
يقين بنجاته هو ومن معه من فرعون» فقال بلسان الواثق من ربه؛ # َل إل 
می ری سبېدن € (الشعراء:۲٦)»‏ آي: سيلهفنی ریي سیتقذشل ریئ سیهدیی 
ربي طريق النجاة من فرعون» ينظر موسى إلى البحر» وفرعون يقترب 
أڪڻٹر مسرعا» آصحاب موسى يكاد الخوف آن يقتلهم؛ تبلغ القلوب 
الحناجرء ينظرون إلى فرعون ب خوف وبك تلك اللحظة يوحي الله إلى 
موسی: ٭ فاویتا إل موس ان اضرب بعصا البتحر | فأنقاى ن فرق کالطوږ 
العَظِيي[الشعراء آي: أصبح ڪل فرق ڪالجبل العظيم» فجعغل الله له 
طريةا یبسًا داخل البحر حتی یمر فيه موسی ومن معه. 

موس اکڪلا كان عنده ثقة ويقين ب2 الله وقت الشدة ووقت الرخاء 
فنجاه الله من فرعون» ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق نصفیين مر موسى 
هو وأصحابه» « اهر فرعون وجنوده بعَیا وعدا ) لیونس:۹۰! فغرق هو وجنوده 
ج البحر» وذكر بعض المفسرين أن فرعون جاء إلى البحر وهو على فرس؛ 
فجاء جبريل اڪڪد ے صورة رجل يركب فرسًا ومر آمام فرعون»› د 


فلما رآی 
حصان فرعون ذلك انطلق وراءہ حتی أصبح ے2 وسط البحر فتلاطمت عليه 
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نا البدر ك 
والعجیب آنه 2 عام ۱۹۸١‏ لما حملت جثة رمسيس الثاني - الذي هو 
فرعون - إلى فرنساء أستاذ علم التشريح الذي قام بتشريح الجنة اڪتشف 
ان عظام هذه الجثة ماتت غرقا» وكان فيها بقايا من المح واڪتشفوا 
أيضًا أن هذه العظام تكسرت بفعل الغرق؛ لأنه لا يوجد جروح 2 الجلد 
ولكن بفعل ضغط الماء فوق هذه العظام تكسرت» وآخذ الرجل يعد بحتا 
ليعرض فيه ما توصل إليه» فهمس ب أذنه أحد الذين معه إن هذا موجود 
2 القرآن عند المسلمين» فجاء الرجل إلى مصرء وأعد مؤتمرا عرض فيه 
ما توصل إليه من اإكتشافات, فقام إليه جد الجاضرين من المسلمين قائلا 
هذا موجود عندنا 2 القرآن 2 قوله تعالى: # فلوم نيك بنك لکت لمن 
لفك e‏ ۴ وان کیا من الاس ن اا لو € ن 
عندها صرخ وقال: اشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله» غير 
معقول يكون محمد عليه الصلاة والسلام» - سيدنا ونبينا - يعرف قصة 
بهذا التفصيل» قصة كانت قبله بآلاف السنين ومع هذا يعرفها بهذا 
التفصيل» ثم جلس موريس بوكاي لمدة عشر سنوات» يبحث 2 مطابقة 
ماجاء ب2 القرآن لأحداث العلم والتشريح وغيره» ثم ألف كتابًا اسمه 
«القرآن والتورارة والإنجيل والعلم»» والكتاب منشور بعدد من اللغفات› 
ونفذت كثير من نسخه» المقصود آن فرعون لما بدأت تتلاطم عليه الأمواج 
بدأ يصیح ویقول: منت أنه لا لله إلا اى ءامتّت e‏ وأا مالین 4 
ايونس:٠٠)‏ لما ارتفع دعازه إلى السماء قالت الملائكة: ياربي هذا صوت 
منڪر من عبد منڪر 4 أرض غريية» من هذا؟ 
قال: هذا فرعون؛ فقال الله تعالى: # ٤َالَْنَ‏ رَد عَصَيْتَ م وکت ن 


1 n 1 


لبيد @ َم یک دیک یکت رمن عل ءايه ولق کيا َس الاس عَنْ 
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>5 
س غ ت ت اک ع 7 
ءانا لفلوت # لیونس‌:۱٩-‏ 1۹۲ 


هڪ دا صر الله عباده المۇمنەن› وينصر اله رسله وحى قوله . کا 


البدر 


آک ت ت ا ر 


وور ۲ الله e‏ إت اله لقو زر االحح:٠٠)»‏ وبك ذلك #إعرة 
لاو لالت € لیوسف :۱۱۱ بان الله يستطيع أن يهلك الظالمىن ے ڪل وفقت 
وكل حين» ولكنه قد لا يقع النصر للمؤمنين 2 بعض الأوقات» مثل نهاية 
سيدنا زكريا اس ومئثل نهاية سيدنا يحيى اك عندما قتله قومه من 
بني إسرائيل» ولكن النصرة تكون للدين» فعندما قتل أصحاب الأخدود 
بقي الدين» وهذا فرعون الذي تكبر وتجبر لم يجد مامه ملجاً غير الله 
يلجا إليه وقت الشدة. 
عندما آقرا الآية: ٤#‏ امت أنه لا إل إلا الى ءاستت بف وا سبل € تیونسن ۸٠:‏ 
لاذا لم يقل فرعون آمنت باللّه» وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائیل؟ 
إما أن الله :> َك حال بینه وبین أن ينطق اسمه آو آنه لما رآی نجاة بني 
اسرائيل غفل عن آي اسم من اسماء الله لڪن قال: الرب الذي انجاڪه 
آمنت به» الرب الذي تدعو إلیه یا موسی أنا آمنت به بصرف النظر من هو؟ 
من اسمه؟ لڪن رايت قدرته وبالتالي آنا آمنت به؛ ڪذلك الإنسان لا ينغي 
آن يعتمد على قوته آنت ذهبت ولا جئت ولا قعدت أنت عبد مملوك لرب 
العالمين وهذا فرعون الذي غرق ب البحر نعلم أن الله جل وعلا جعله فعلا 
عبرةً وعظة وان الإنسان يزداد إيماًا فعلا لا بد أن يقوم بنصرة الدين بقدر 
ااه آن کون ضرفا إل آلله کالے ہے الرخاءوالشدة کی ها يقال 
الآن وقد عصيت قبل»ء بل يقال له نعم ڪما قيل ليونس اساي: # فلولا آنه 
اسبح () للبت فى بطيه: إل وم عون 4 االمسافات:١٤٠-‏ ١؛١٠)»‏ لكن فرعون 
يقال له: # اَن َد عَصَبْتَ نَل 4 ايونس:١١٠»‏ أنتم أيضا ايها الأحبة الڪرام 
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نا ا ۳۷ اب ي 
أسال الله أن يجزيكم خير الجزاء وان نكون فلا لنا عبرة بفرعون لأن 
الله َة یقول: « يوم َج در کت لمن لفك ٤ب‏ وإ کا من الاس عن 
انتا لعلو 4 ایونس:۹۲؛ نسال الله أن لا نكون من هولاء الغافلين نحن 
اليوم نتكلم بما يحدثنا به البحر من قصة فرعون» لأجل أن نعرف العبرة 
فعلا والعظة وأن الإنسان مهما كبر جاهه ومنصبه» فمن الممكڪن أن يزول 
هذا بطرفة عبن إذا اراد الله جل وعلا ذلك. 

أسأل الله َد أن يجزيكم خير الجزاء وآن ينفعنا وإياكم بما قلناء 
وأن يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله رة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وآخر دعوانا أن المد هرب العالين. 


PR 
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إن المد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره› نعود الله تا لن شن شروو 
أنفسنا› ومن سیئات أعمالناء من دهده الله فلا مضل لهء› ومن يضلل فلا 
هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد 


عبده ورسوله. 


7 e A i48 A E AE r e AL 
اا الذن ءامنوا اتقوا الله حى مااي ولا مون إلا وام لمو )€ ال‎ 


چ 


ار سرا عا کے ر ی اک 
Bk‏ 


ACT 1‏ 2 راا ر r ٢‏ " کر سے 
تاها الناس اموا ہک ای لق من تفس وود ولق نا روجها وت نما ر لا کٹا 
E‏ 


لر« ت م سے لے ص سرت کال عر لے س اق کے سر نے اع ص ا : 
راء واتقوا الله لی دسا لون بد وا لارام إن الله کان عَلَیكم رفا (©) € االنساء:٠:‏ 


ت 
اتی # 
ت 


م ر و واوا ر رورو و ر و کے ا م ر سے م رس 
تاا الزن ءامنوا انوا ا وقولوا فقولا سدددا ۵ لح لک اعمد ویغفر کک 
وا ا رسو ر Se EE a‏ : 


نون ومن بطع آله ورسوله, فقد فاز فوزا عظِيمًا 2 لالأحزاب: ۷۰ ۷١‏ 

EU 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير البدي هدي محمد ,0 » وان 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة 4 النار. ) و 

وبعد. . 1 

نتكلم عن البحر» بماذا يحدشا البحر؟ وما الأخبار التي لو انطقه الله 
- تعالی - لحدشا بها؟ بسنة رسول الله ب بل ب ڪتاب الله جل ا علاه 
اخبار واحاديث قصها الله - تعالى - علينا واخبرنا بها نبينا بد لتڪون 
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لنا عظة وعبرة حدثت 2 هذا البحر» ترى بماذا سوف يحدشا البحر اليوم؟ 
وما العظات والعبرالتي سنستخرجها منه؟ تعالوا نسأله. 

سنتحدث عن حديث من أحاديث البحر أيضا والبحر مليء بالأعاجيب 
والأسرار» ذكر الله َد 2 كتابه قصة موسى» وذكڪر أن للخضر نه 
قصة مع البحر» الخضر اختلف فيه» هل هو نبي من الأنبياء أم آنه رجل 
صالح؟ ا ۰ 
والصحيح من أقوال هل العلم: آنه نبي من الأنبياء؛ وذلك لأنه يقول 2 
الآيات ذلك مما علمني ربي يعني هذا من تعليم الله تعالى لي» أو من وحي 
الله - تعالى - لي ويقول كذلك وما فعلته عن أمرى إِذا معناه عن أمر الله 
كذلك إقدام الخضر على اتخاذ قرارات معينة مثل قتل الولد» قتل الفلامء 
خرق السفينة» هذه لا يمكن أن يفعلها الإنسان بناء على اجتهاد وتوقع› 
يعني السفينة ممكن أن يخلع منها شيئًا بناء على اجتهاد وتوقع» لڪن آن 
يقتل غلاما بناء على اجتهاد هذا لا يجوز ولا يڪون الا بوحي من رب 
العالمينء أوحاه الله - تعالى - إليه لذلك يقول وما فعلته عن أمرى إنما هو 
عن آمر ريه 3 الخضر عمومًا نبي وكذلك لا يتصور أن الله جل وعلا يأمر 
نبي من الأنبياء أن يتعلم من رجل عادي بے الغفالب النبي سيتعلم من نبي مله 
بصرف النظر هل كان هذا النبي يعني أرفع منه آم أدنى؟ 

الصحيح: آن موسى أب أفضل من الخضرء وأهل العلم لما ذكروا 
فقصة موسى والخضر ذكروا بأنه من تعلم الفاضل من المفضول»› موسى 
يه مع أنه أفضل من الخضر لكنه تعلم منه› ولكن لماذا سمي الخضر 
خضرا؟ ٠ ٠‏ 

ذكر النبي - عليه الصلاة والسلام - 2 «صحيح البخاري» أن الخضر 
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n ES 
قله به من‎ 
ا ا ا‎ 
السماء أصبح أبيض يحناج‎ 
انقلب تحته اخضر؛ لبركته» ضمي الخضر بناءً على ذلك كيف التقي‎ 
موسی ات بالخضرة وكيف وقعت لموسى َء مع الخضر الحادنة ج‎ 
جوف البحر؟ وماذا حدشا به؟‎ 
هذا البحر التي وفعت لموسى القصة فيه ريبما كان هذا البحر الأبيض‎ 
المتوسط عند التقائه مع النيل وربما كان هو البحر الذي جهة خليج العقبة‎ 
مع قناة السويس› موسی ا قام ے4 بني اسرائیل وأعظا فلما قاح اا‎ 
قال له رجل: يا نبى الله أتعلم رجل أعلم مني؟ لأنه أخذ يفتيهم ويتڪام‎ 
تقس ااا العلم؛ فالناس تعجبوا من علمه فقال له قائل: يا نبي‎ 
الله أتعمرف أحد أعلم منك فوجب عليه أن يقول: الله اعلم ولكن قال: لاء‎ 
لا أحد أعلم منى طبعًا يقصد البشر فأوحى الله - تعالى - إليه أن يا موسى‎ 
إن رجلا من عبادى بمجمع البحرين هو أعلم منك فقال موسى إا : يا ربي‎ 
دلنى على هذا الرجل كيف آاستطيع أن أصل إلى هذا الرجل؟ دلني, عليه‎ 
فامر الله - تعالی - موسی اام أن ياخذ حوتا ے مڪتل. حوتا يعني:‎ 
يأخذ سمكة من البحر ويضعها 4 مكتل (إناء معه) ثم يحملها معه‎ 
فأوحى الله - تعالى - إليه إن الموضع الذي ستفقد فيه الحوت هو الموضع‎ 
الذي فيه هذا الرجل الصالح. فعلاً أخذ موسى إا هذا المكتل وأخذ معه‎ 
فتاه يوشع بن نون» وكان أيضاً نبي من الأنبياء وڪان عمره بين الثامنة‎ 
عشر والخامسة العشرين.‎ 
أخذ موسى لا مع يوشع المكتل فيه هذا الحوت جعل الله تعالى هذه‎ 
علامة بمعنى أن الله كك أمر موسى اير أن يجعل حوتا ب4 هذا المكتل‎ 
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< 
الحوت طبعًا ميت وآمره أن يسير معه فإذا فقد هذا الحوت فإن موضع ذلك 
اشام یکو یه فد قر سنك اکا م جل :ابل اخنان 
علامة أخرى؟ لاذا لم يقل لموسى سترى شجرة وحجمها كذا وكذا؟ آو 
تری مثلاً جبلاً معیئًاء الله - تعالی - يخلق كما يشاء ويختار واراد ت آن 
یبین لموسی حتى يرى موسى بعينه قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى لاأن 
الحوت انبعث حيّا» وكان موسى لإ حريصًا على أن يطلب العلم» وعلى 
ن يتعلم» ولم يتكبرء ومع المشقة بك الرحلة لطلب العلم إلا أنه - عليه 
الصلاة والسلام - حرص على أن يذهب إلى هناك فعلا لأجل أن يطلب 
العلم وهذا كان حال السلف - رحمهم اللّه-. 
الشاهد: وصل موسى ايم إلى مواطن كان يتنقل» خرج من جهه 
القاهرة مثلا وجعل يسير ويسير ويمشي 2 عدد من المواضع وهذا المڪتل 
معه وفيه الحوت ومعه الغلام يوشع بن نون جعلا يمشيان حتى وصلا إلى 
موطن معين الذى قال فيه النبي - عليه الصلاة والسلام -: مجمع البحرين 
حتى إذا بلغ مجمع البحرين. 
ووصل موسى اه إلى هذا الموضع» وڪان معه يوشع بن نون» ووضع 
يوش الملكتل» وناما إلى صخرة» فلما ناما إلى هذه الصخرة» وأراد الله 
أن يبعث الحوث» خرج هذا الحوت من مڪانه بعد ما أصابه شيء من 
راقحة الماءء أحياه الله ١3‏ خرج الحوت من مكتله وسار 2 البحر» ولڪن 
يوشع بن نون لم ينتبه إلى ذهاب الحوت ے2 البحر» ولا استيقظا أخذا 
اللكتل ومضياء وے آثاء الطريق أصابهما النصب والتعب» وهذا التعب 
أضعاف التعب الذى اصابهما 2 الأيام الماضية» وذلك لما مشيا يومًا كاملا 


وليلة ڪاملة أى بعد أريع وعشرين ساعة شعر موسى بالجوع فقال لفتاه: 
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ونا و البدر 


آتنا غداعناء والفداء هو الغطور؛ لأنه يرأكله ے2 وقت الغدوة وهو الصباح؛ 


لذلك قال الله تعالى: ٠‏ ا عا لد لما من سَمَرنَا هذا نَا £ (الکھف ٦۲:‏ 
ومعتى النضب هو التعب والمشقة› وقول الله ّك: َد لينا من سَفَرتا هذا 
ًا » آي تعب ومشقة › والعجيب أن المفسرين ذڪروا لم يشعر بالتعب لا 
بعد ما سار 4 الطريق الخطاًء الذي لا يؤدي إلى الخضر؛ وذلك لأن الله 
يوفق الإنسان إذا سار 2 طريق الصواب» أما إذا بعد عنه فإنه يشعر 
بالنصب والتعب. 

والسؤال الآن: هل كان موسى اك عنده يقين آنه أعلم أهل الأرض ے 
ذلك الوقت؟ ويرى أنه لن يبلغ أحد منزلته ے2 العلم» فقد يرى بعض الناس 
أثه أفطنل من غيره ويحكة على الآخرين آنه أقل مته علما. 

فلا ينبغي للإنسان أن يرى نقسه أفضل من غيره› سیو ا يڪون 
متواضعًاء ونبی الله موسى كان أكثر الناس تواضعا وتشعر بهذا التواضع 
عتدما تتسب العلم إلى الله 36 ختى نبي الله وة عندما ساله زجل: ما 
احب البقاع إلى الله وما أبفضها إليه؟ قال: «لا أعلم حتى أسأل جبريل». 
سال ب جبریل» فقال: لا اعلم حتی أسال ربی كك فاخبره الله كك آن 
أحب البقاع إلى الله المساجد» وأبغضها الأسواق. 

ولكن أين التقى موسى اك بالخضر اك 

يقول الله تعالى: < وإ قاف مومى لقتله لا أبرح حوت أبلغ مجمع 
لحرن أو أمضى حًا (الكهف:٠٠)»‏ آي: لا آزال ماشيًا حتى أبلغ مجمع 
البحرين آى: حتى أصل إلى المكان الذي يلتقي فيه البحران» أو أمضي 
حُقَبًا أي: آو أسير زمئًا طويلاء ومجمع البحرين هو ما بين خليج العقبة 
وخليج السويس» ولا وصل موسى هذا المكان التقى بالخضر ايد 
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حرشا البرك 
ولا جاء موسى اكت إلى الخضر قال: السلام عليك» فقال الخضر: أنى 
السلام بأارضك؟ اي: أنا لا اسمع أحد يقول السلام ب2 هذه الأرض» من 
آنت؟ قال: آنا موسی» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال له الخضر: 
إنك على علم من علم الله علمك الله إياهء لا اعلمه آناء وآنا على علم من 
4 الله علمني الله إياه لا تعلمه أنت» انظروا إلى تواضع سيدنا الخضر 
چرام ل عندما نسب العلم إلى الله وانظروا إلى تواضعه عندما 
قدم أخاه موسى ات على نفسه»ء فقال: : إنلك على علم من علم الله علمك 
الله إياد سل أعلة آثاء فقد دڪر علم موسى قبل آن يذڪر ما عنده من 
علمء ويظهر تواضع موسى اع عندما قال: لهل أتبعك علج أن تَعلْمن مسا 
پا ا التواضع أڪثر حبن قال: # مسجد قتان 
ہی پو یی ترو مع الخضرة مع العلم أن موسى 
اقث أعلى منزلة من الخضر بلا خلاق وعلى الرغم من ذلك يقطع موسى 
هذه المسافات الطورلة ويدهب؛ ليتعلم من الخضر ابر > وهذه من عجائب 
البحر مع موسى اكير قفي البحر يلتقي موسى بالخضرء والبحر جندى من 
جنود اللهء فكان البحر سببا لنجاة موسى من فرعون» والبحر عذب الله 
به فرعون وأغرقه وقومه فیه. فالبحر من جنوده 35 والله هو الذی یجوله 
يثور ويهيج ويضرب بأمواجه القوية السفن العملاقة» فيجعلها كالورقة و 
مهب الريح يقلبها كيف يشاء» ولقد رأينا ما حدث للسفينة العملاقة 
تيتانيك» التي ڪانوا يعتبرونها تحدى كيف أغرقها الله 36 بمن فيهاء من 
أول رحلة لا: وما بعر جود ريك إلا هر € االمدثر:٠٣)؛‏ فالنار يعذب الله بها قومًا 
ويجعلها بردا وسلامًا على آخرين ڪما كان الحال مع إبراهيم اسي . 
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و شنا البخري 


ونرجع إلى لقاء موسى بالخضرء؛ فلما وصل موسی _ اك مجمع البحرين 
والتقیى الخضر اك » وطلب منه أن يرافقه؛ الخضر اسح يعلم آن موسى 
أكثر علمًا منه 4 بعض النقاط» والخضر أعلم من موسى بے أشياء 
آخری› وڪل متهم لديه علم من عند اللّه. 

الخضر اكك يقوم ببعض التصرفات الصحيحة» ولكن موسى يراها 
خطا»ء تماما ڪما يطلب مني آحد آبنائي الذهاب للعب مع أحد أصدقائهء 
فأقول له: لا تفعل. فترى الزوجة هذا التصرف خطاء وتقول: لماذا تمنع الولد 
من اللعب والترويح عن نفسه؟ طبعا هي لا تعلم ما أعلمه من أن هذا الولد 
الذي يريد ابنى اللعب معه يتعاطى مخدرات أو إنه عنده مشكلة أخلافية؛ 
وآنا لا آرید أن آبوح لہا بشىء من هذا حتى لا تجلس مع النساء وتتحدث عن 
الولد» وتقول ابن فلان مدمن مخدرات وتحدث مشكلة. 

لذلك يشترط الخضر على موسى ا ألا يسال عن شيءٍ حتى يوضحه 
له الخضر؛ لأنه ليس لديه ما عند الخضر من معلومات. 

فذهبا سويا يبحثان عن سفينة تنقلهما إلى الشط الآخر من البحرء 
فمرت سفينة تعمل بالأجرة» آي: تحمل الركاب مقابل دفع أجرة على 
ذلك» فلما رأوا الخضر عرفوه فإذا هو الرجل الصالح. 

فركب الخضر وموسى السفينة ومعهما فتى موسى (يوشع بن نون)› 
فلما ركب الخضر أقبل إلى لوحة من سفينة هؤلاء المساكين - الذين 
يعملون 4 البحر بالصيد» أو تحمل الركاب مقابل الأجرة» فخلعه الخضر 
بالقدوم» فلما رأى المساكين الماء يدخل إلى السفينة» أخذوا يصلحون فيها 
محاولين منع الماء من التسرب إليهاء فتعجب موسى اكك من ذلك» وسال 
الخضر مستنكرا ما فعل: لماذا خرقت السفينة؟ أخرقتها لتغرقنا وتفرق 
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البحرك 
أهلها؟ فما فعلته هذا شيئا عظيمًا ے بشاعته وشناعته» ڪما قال الله 
اسل الله 5 أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكڪم بما قلناء 
وان يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبرڪاته. 
وآخر دعوانا أن ا لحمد لله رب العالمين. 


E 
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أك الحمد الله دة وة وف ققرت وة الله الى من رور 
أنفسنتا› ومن سیئات أعمالناء من دهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد آن لا إله ا الله و حده 3 شريبكک لهء وأشهد آن محمدا 


عبده ورسوله. 

ااا ان اموا افوا الله حى نمايو ولا مون إلا وام يمون )€ ل 
عمران:۲١۱١)‏ 

اا الاس نیچا سج یکی جال کيا 


ا لَه ا تسا لون ہے وا لارام إن اکان علیہ رقییا 9 9 % االتنساء:٠].‏ 

ااا الزین اموا اتقو اہ فووا فرلا سیا © بلح کک اعمدک ویغفر کک 
o I APE IE EN REE‏ @4. با۷ ¥ 

es 

فان 'أضنذق الخديث كتاب الله وخير المدي هدي محمد ية ) 
شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
فتلالة 2 التار: 

بعد . 

نحن مع حديث جديد من أحاديث اليم» من أحاديث البحرء نحن عند 
النهر عند اليم الذي ألقي فيه سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - 
نحن على ضفاف نهر النيل» كيف لو تحدث النيل؟ بماذا سوف يخبرنا؟ ما 
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2 ور البدر ي 
آنخب ارو واسرارةة ما احاديثه التي أوقعها الله تعالى عليه حتى جعله لنا عبرةة 
عندما نراه الآن سيحدشا نهر النيل بأحاديث عجيبة. 


نحن الآن على ضفاف اليم؛ هذا اليم الذي ألقي فيه نبينا وسيدنا 
موسى - عليه الصلاة والسلام - وقد تكلمنا عن نبي الله تعالى موسى - 
عليه الصلاة والسلام -» كيف لها ولدته امه وخافت عليه وكاذت و 
عصر فرعون أوحى الله تعالى اليها أن تلقيه 2 اليم» وبالفعل وضعته 2 
الصندوق والقته ب2 ماء هذا النيل؛ ولو أذن الله تعالی لذا النيل ان يتڪلم 
لأخبرنا بقصة موسى لا ؛ وكيف حملته فطرات هذا الماء حتى أوقفته 
إلى آبواب قصر فرعون ثم حمل إلى فرعون. 

هو الل جاءت فيه بعض الأحاديث» النبي - عليه الصلاة والسلام - 
لا انز به» ثم عرج به إلى السماء - عليه الصلاة والسلام -» ذڪر أنه 
رآی نهرين انين منهما ظاهرين واثنين منهما باطنين» فاخبر ب آن 
التهرين الظاهرين اللذين رآهما هما النيل والفرات» النيل والفرات هما من 
أنهار الجنة» هذا النيل على طوله طبعًا جمل الله تعالى فيه بركة عظيمة 
للبلدان التي يمر بهاء فهو يمر بأكثر من عشر دول أفريقية» يمتد من 
الشمال إلى الجنوب طوله ستة آلاف وثمانمائة واٿان وڻمانون ڪيلو» طويل 
جدا يقولون: ان مساحة حوضه تمتد الى اڪثر من ثلاثة ملايين ڪيلو متر 
مكعب» بمعنى أنها كبيرة جدا النيل ينقسم إلى قسمين هذه معلومة 
سريعة عن الأمور الجغرافية حتى يفهم إخواننا المراد من الكلام عنه» هو 
ينقسم إلى فسمين النيل الأزرق» والنيل الأبيض» يلتقيان 4 السودان» ذه 
يجري بعد ذلك إلى مصر» يذڪر ايضًا بے عام ۵ اڪتشف المڪان 
الذي ينبع منه كانوا يقولون ينبع من بحيرة فكتوريا وغيرهاء المقصود آن 
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5 ا ار 
هذا آلثيل اجراه الله - فال د من فترة طويلة وجغل. الله قعالى شه من 
البركة للناس ما ينبغى على الناس أن يشكروا الله - تعالى - عليه والله 
جل وعلا جعل ‏ البحر خاصةء وك لاء عموما للناس منافح كما بين الله 
ك ذلك لما قال: رى فلك في بائرو ولغوا من صلی ولع كرون ک الجاثية:۲٠!‏ 
فابتغاء فضله يعني الإنسان يجد فيه كثيرًا من الفوائد المتجددة» السابقون 
كانوا يستفيدون من اليم ومن النيل على السواء» جريان الفلك فيه وصيد 
الأسماك» اليوم التاسن يستفيدون أشياء كفرة آخرق إضافة إلى الحلىء 
وبعض الأمور الطبية» وبعض الكيماويات إلى غير ذلك» النيل أآيضا ڪان 
له قصة ڪما ذڪرنا مع موسى َ4 › وقد ذڪرنا قصته من قبل وڪيف 
آنه آلقی فيه موسى ته ثم كان بعد ذلك موسى - عليه الضاذة والسلام 
- نبيّا كما تقدم معنا» كذلك النيل له قصة مع نبي الله تعالى يوسف من 
قبل موسى» لذلك 4 سورة غافر لما بين الله َك قصة موسى مع فرعون قال 
 : 88‏ وقال ر جل ينين ءَالِورعوت يحم إِيمََه: € اغافر :۲۸ رجل يظهر للناس 
ولفرعون آنه من ملتهم بينما هذا الرجل ڪان يڪتم ايمانه ڪان مؤمنا 


کے رار سے سے ر 


u‏ م 3 a‏ ت و س ےر 
بموسی ٤ھ‏ فام يدافع عن موسی *#انقتلون رجلا آن يمول ر ړے الله وقد جاءَ کہ 
سے سے صر Ê a‏ 


e‏ خو ار ا م ال 2 ر رو ار 
يكت ين رَيَکم ون يك ڪَزبا عليه کَڍِبه. ون يك صَاڍقا ص بكم بعص 


ای ید کہ 4 لغافر:۲۸] إلى آخره ثم قال بعدها بآیات قال: #ولفَد جا ڪه 
کو زو ب کی کے ی ا س کے رہ ا رمم م 
وس من قبل پاليتِ فا زل في ليما جاءَڪم پء ادا شلا فلشم لن س کت 


َم بِعَدِوء رسوا € لغافر ٠٤»:‏ فيوسف - عليه الصلاة والسلام - ڪان قبل 
موسی ام بعده ڪان قبل موسی وهذا واضح من ڪلام الله تعالىء وقال 
هذا الرجل المؤمن: لفرعون وقومه» لقد كذبتم بيوسف من قبل وقد 
جاءڪم بالبينات» فڪيف تڪذبون بموسی وقد ارسله الله اليڪم ڪها 
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ويوسف اسك له قصة مع ملك مصر» ولا رآی سبع بقرات سمان 


يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات وجعل يقول للناس: 
نبئوني عن رؤياي» آخبروني عن رؤياي إلى غير ذلك» ثم سألوا يوسف 
ج4 يوسف اة أخبرهم بتأويل الرؤية قال: إنه تأتيكم سبع سنين 
يكون فيها خصب وزرع وما شابه ذلك› ٿم ياتي بعدها سبع ستيڻ 
عجاف وشداد يأكلن ما قدمت لين وما قد حفظتموه خلال السنين السبعة 
الأولن" الت فَيهًا خصب وزرع شيفنى خاذل المتبع سَنوات الأخيرة؟ لأنه ليس 
فيها زرع. 

بمعنى آن السماء تمسك مطرهاء فلماذا يكون هناك جدب ونهر النيل 
موجود؟ النيل الذي فيه ثلائة مليون ڪيلو متر مڪعب» آتدرون ڪم يبلغ 
عمقه 2 بعض الأماكن؟ يبلغ عمقه 2 بعض الأماكن خمسين أو أربعين 
متراء وهذا يعني آن به ماء ڪڻيرا جدا» فڪيف يقول يوسف اڪ ستاتي 
سنون عجاف؟! كيف تآتي السنون اليجاف ونهر النيل موجود وبه ماء 
ڪشر ۱۹ 

قبل ڪما ذڪر وان ڪانت الرواية لم آتاڪد منهاء ب عهد عمرو بن 
العاص ته لا فتح مصر وأقبل إليه آهل مصر وقالوا: إنه 2 شهرين 
يتين إذا لم نفعل فعلة نفعلها كل سنة فإن النيل يجف قال: اذا تفعلؤن 
قالوا؛ ناتى إلى فتاة حسنة جميلة ڪر شرضی آبویها شم تزددا با كدر ها 
ستطيم من الحلي ونلقيها 4 النيلء فقال: هذا من أمر الجاهلية وهذا 
ظلم» ولا تفعلوا ذلك» فذكر بعد ذلك أن النيل فعلاً جف» وأصبح الناس 
رو إلا التراب: فوا بالجادء عن آلنيل بتخثون خن :اء آخر: فارسنل 
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نا البدرك 
إلى عمر عه وأخبره» أرسل إليه بطافة من أمير المؤمنين» عمر بن 
الخطاب إلى نيل مصر فان ڪنت تجري بامرك فلا تجري» وان ڪان الله 
الواحد القهار الذي يُجريك» فنسالك بالله أن تجري» أو نسأل الله الواحد 
القهار أن يجريك» وأمر عمرو ئن أن يلقيها 2 النيل فألقاها فجرى النيل 
من غد بأكثر من ستة عشر ذراعا يعني تقريبا ثلاثين متر لأن الذراع 
تقريبا ستة وأربعين سنتيمتر» المقصود سواء ثبتت هذه القصة أو لم تثبت 2 
عهد يوسف ام أكيد أنه حصل شيء جعل الناس يمنعون من الاستفادة 
من النيل هذا أمر» كذلك 2 عهد فرعون من المعجزات التي كانت لموسى 
رم معجزة تتعلق بالنيل اليس الله تعالى يقول: « فأرسلتا عنم الطوَانَ وَالراد 
والقنا وألصعادع والدَم #الاعراف:۲۲٠)»‏ عج ب الدم! وما علافة الدم بنهر النيل؟ 
فإذا نظرنا لی قوله تعالی: « سلتا عَم لوان وراد وَالمَْل الَا 
والدَّم ءاب قصلت فاس تبروا ويا فوا رن 4 (الأعراف:۲۲٠؛»‏ فأما الطوفان» 
فقد أمر الله الماء أن يزيد ويثور حتى بدا يهلك المزارع ويغرق الحرث؛ لأنه 
عندما يزيد الماء ب4 النيل نجد أن المزارع التي حوله التي هي طعام الناس 
وبيعهم وشراؤهم تغرق» فعاقبهم الله عن طريق النيل بهذه العقوبة 
الشديدة» ايضًا قال 44: وارد وَأَلْمََلَ وَاَصَمَاعً 4 تخرج من النيل وأصبح 
الواحد يأتي ليكشف طمامه فيجد فيه ضفادع» ينظر إلى ملابسه يجد 
فيها ضفادع» يريد أن ينام ينقلب يجد ضفدع يقفز على وجهه› وهذا لا 
شك فيه بلاء عظيم من رب العالمين» لو اردت أن تنام وذباب أشغلك ما 
استطعت أن تنام فما بالك عندما يڪون ضفادع تملا البيت بمئة أو مئتين 
ضفدع؛ وهذه أيضًا كلها أخرجها الله - تعالى - من النيل ثم قال جل 
وعلا: [ ولم 4 معنى الدم أنهم إذا اخذوا ماء من النيل ليشريوه ينظر إليه 
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حا 


فرعون وفومه على آنه ماء 


إذا قریه إلى فمه تحول إلى دم فتكرهه نفسه 
ولا يستطيع أن يشريه» آما بني اسرائیل إذا رفع أحدهم الماء فيجده ماء 
ڪما هو ویشرب منه» فهذه ڪلها آيضًا مما حدثنا الله تعالی به من آمر 
النيل» وذكره الله ن و كتابه» وأيضاً لو آذن الله تعالى لذا النيل أن 


ينحدٿ ریما 


ذڪر لنا آنه صار على فوم فرعون عذابا وأنه أرسل الضقادع 
إليهم وآنه حمل موسى ية إلى غيرذلك. 


شيجب الثادب مم آله ب استخدام هذه النعم» وحُسن شكر الله 


“ تعالى - عليهاء واستخدام هذه النعم بے طاعة الله وليس بك محاربة الله 
وفعل ما حرم الله» حتى لا تتحول هذه النعمة إلى سيب لنزول عَدَاب الله 
وعضبهة كما هو الحال 4 نعمة الثيل حين لم يحسن قرعون وشتنه 
شڪر الله عليها» بل ڪانت سببا 4ے تڪبر فرعون وعناده وجبروته حتی 
قال: الس لی ملف ور وز آلأنھر یری ین ی آفلد یرود 4 اتی 
١‏ هنعم الله عليه ڪانت سببًا 4 ڪفره وتڪبره فجعلها الله ست 
لعدذابهء وعذبه بها. 

فلا يجوز أن يُعصى الله - تعالى - 2 زعمهء فإذا أعطى الله شخ 
مالا فلا يعصى الله - تعالى - ب هذا المال؛ بإنفاقه فيما حرم الله» بل 
يستخدمه 4ے طاعة الله وينفقه فيما أحل الله؛لأنه مسئول عنه» ومن انعم 
الله عليه بالجاه؛ فلا يڪون هذا الجاہ سببًا ے تڪبره وتسلطه على الناس 
واحتقاره لېم وظلمهم»› وآڪل أموالېم بالباطل» فالأصل ان تكون النعمة 
4 طاعة الله وليس ب4 معصيته» وكلما زادت النعم يزيد العبد من طاعته 
لله وله وإنكساره له حيث تفضل عليه وأعطاه هذه النعم دون استحقاق 
منه لهذه النعم» فيشهد منة الله عليه ويعترف بفضله» ويزيد من شكڪره 
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ا ی ا 
چ ا 


و وليحذر عذاب اللهء ويحذر قوله تعالی: يوم نہد عَلمم اتهم واد 
رهه يما انوا بعملون € (النور:٤۲»‏ وقد ذدڪر رسول الله ا أيضا: أن المؤذن 
يشهد له الحجر والشجر كذلك الحجر والشجر يشهد على الإنسان إذا 
وفع بے معصية. 

هل نهر اليل سيكون في الجنة كما هو في الدنيا بنفس صفته؟ 

فقد روى البخاري لما أخبر النبي ,أك آن نهر النيل والفرات هما نهران 
من أنهار الجنة؛ هل هذا معناه أن الجنة فيها نهر اسمه النيل؟ وكڪيف 
يكون من آنهار الجنة؟ 

هذا ذڪر فيه ابن حجر وذڪر فيه النووي» والمناوي عدد من شراح 
الحديث قالوا: إنه ينبع من تحت سدرة المنتهى كما أخبر النبى ا لڪن 
كيف ينبع نحن ما نرى ماء ينزل من السماء إلى النيل مباشرة؟ فقالوا: لعل 
المطر الذي يغذي النيل يتفجر من سدرة المنتهى فيتفجر ويتخول إلى مطر» 
دی ور انیل وکو نمز انیل تدعا إا ی اة هذا ولا زه 
إن المعنى -النقطة الأولى ذكرها ابن حجر قال النووى: إن المعنى لكثرة 
بركته التي جعلها الله تعالى فيه كأنه نهر من أنهار الجنة› فڪما أن 
أنهار الجنة أنهار مباركة كذلك النيل لما جعل الله تعالى فيه من البركة: 
هذا قول آخر لبْعض أهل الفلم. 

ويذكر ابن سينا بالمناسبة: آن نهر النيل لا يماثله نهر 2 العالم» وأنه 
يجري على صخور» وليس على طحالب وأشجار مؤذية» الآن ا آدرى ريما 
مع تغير الأجواء وكثرة الأستعمال له واختلاط الكيماويات» ريما فسد 
الحا ف كحو الاق شان طا ضما قول ابن شينا؟ إنه انط لياه 
وأخستها. ا N EE‏ اا 
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وخرج من حدیثنا عن النيل بمسألعين: 
الاولى: أن الله جعل النيل سببًا لحياة الناس فتجمع الناس حولهء 
وكانت حياتهم» وبيعهم» وشرائهم» ومزارعهم» وبيوتهم حول النيل وعلى 


جانبیه. 


ادر 


والمسألة العانية: هي قلب الله للنيل فبعد ما كان ماؤه عذيًا رائ 
مسان للناس» تحول هذا الماء العذب بقدرة الله تعالى إلى دم» وكيف 
تستسيغ النفوس شرب الدم؟ فلا أحد يستطيع أن يشربه› فالله هو 
خالق النيلء وهو القادر على أن يفعل به ما يشاء» وهو الذى شرع لنا صلاة 
الاستسقاءء إذا أصابنا الضر والقحط» وشرعت صلاة الاستسقاء إذا جف 
ماء النيل» ڪما حدث د عهد يوسف = وانتشر القحط بے السنين 
العجاف» وحاكم مصر ب2 هذه الفترة وهي فترة وجود يوسف بمصر لم 
يڪن يسمى فرعون»؛ ولڪن ڪلمة (فرعون) ڪانت تُطلق على اى حاڪه 
مصري» وڪذلك آي حاڪم فارسي ڪان يسمى ڪسرى» وحاڪم الشام 
يسمى قيصر» ومن يحكم الإسكندرية يسمى المقوقس» ومن يحڪم 
الحبشة يسمى النجاشي» وكذلك الحال 4 زماننا فنحن نطلق على 
الحاكم رئيس أو ملك» دون النظر إلى اسمه محمد أو احمد أو حسبين 
وڪان الحاڪم بے عهد يوسف ات یسمی (الملك) كما ذكڪر الله تعالى 
ے کتابه. 

لذلك قال الله عك رَقَالَّأَلْمَلْك إن أرَى 4 ليوسف:۲؛) ما قال وقال فرعون: 
لان ری سبع بمرت سان 4 ليوسف ٤۲:‏ ثم قال بے الآية التي بمدها: #وَقَال امّلك 
انون بو حلص لنفسى فلََا لَه 4 نيوسف ٠٤:‏ إلى أخره دل ذلك على ان هولاء 
الذين حكموا مر عليهم النيل» وهم آذهبهم الله تعالى لڪن لا يزال هو 
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عبرة بین أیدینا يظهره الله تعالی متى شاء. 
: فد طة والاعتا ا النيل› ذكڪلما مررت به› 
لذلك يجب أخذ العظة والاعتبار من نهر الني 


تذڪرت ما وقع فيه من أحداث» لأن تذكر هذه الأحداث له تأثر ے2 


القلب» لذلك يقول الله تعالى: #فل سر ف الارض فانظروا كيف كان علقبة الزين من 
َل 4١الروم٠٠٤!»‏ فتذكر الآيات عند رؤية النيل هى المطلوب. 

أسال الله ت أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما قلناء 
وان يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله ب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


PY 
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إن الكمك لله فخفدة» ونستفيتة ونستقفرة: ووذ تاللهة الى من شرور 
أنفسنا› ومن سيئات أعمالناء من دهده الله فلا مضل له› ومن يضلل فلا 
هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 
» تاا لذن اموا انتا ا ى تا ولا مون إا وان سال 49 (آل 
i‏ اتقو ریک لی فک من میں رودو وخی مھا زوجھا وب مما رجالا کشا 


وذساء واتغو وا أنه ادى اء انبا ارا E‏ 4 االتساء:٠].‏ 

ااب الزن افوا اانا هه وقولواً دولا سا 9 ر صل کہ ا عله ویغفرکک 
ا ومن بطع الله وروا له دارو ا 9 @4. [الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 

ا 

فإن أصدق الحديث ڪتاب اللهء وخير الېدې هدي محمد ساو › وإن 
شر الأمور محدثاتها» وإن كل محدثة بدعة» وڪل بدعة ضلالة» وڪل 
ضلالة 2 الثار. 

سك: 

فقد ذكر الله َة (قصة قريش مع البحر) ذڪرها 4 القرآن» ولو 
سألنا هذا البحر ريما حدثنا بشىءٍ من خبرهم»؛ ولو سأالنا النهر لحدثا 
بشيءٍ من قصتهم» فما قصة قريش مع البحرة 
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وما قصة عبد الواحد بن زيد؟ سنتكلم عن القصتين إن شاء الله. 

ذكر الله 2 القرآن حديئًا لقريش وخبرا لهم مع البحر» فقال الله 
35 ٿ فإذا ركبو في ألمَك دعو هه لصب له الِب #(المنكبوت:٠٠»‏ يعنى يدعون 
الله دون أن يدعوا الاآلہة التي يشركون بها مع اللّه» وهم إذا سلوا لماذا 
تعبدون اللات والعزى؟ قالوا: ي عدم إلا ليقربوتًاً إلى أنه رل #الرمر:۲! 

لكن إذا ركبوا ب4 الفلك عرفوا أن النفع والضر ليس مُتعلقًا باللات 
ولا بالعزى ولا بهبل ولا مناة ولا غيرهاء إنما النقع والضر عند رب العالمين 
قال الله ل «دعوآاه لصب له أل لین آنا من هو لتک اسک 4 
AE‏ 

يا رب» إذا آنجيتتا من لجة البحر ومن الفرق وأنقذتنا منه؛ لا يمكن أن 
ندعوا إلا غيرك» ولا نسجد لريب سواك؛ يا رب ما تميد إلا أنت وخدك ك 
شريك لك قال الله 35 متا جم إا هم بون فى الأرْضٍ يبر ألْحيّ 4 
وو 

وف الأية الأخرى: دا ه رن 4 االمنڪبوت:ه٠»‏ فبين الله َج آن 
مولا ذا وکوا ق الک ری عرفرا آنه ا غالا ,لا معدا یی اي الله که 
وهذا الذی ڪانت تفعله قريش. ) 

لذلك لما روى البيهقي 2 كتابه «الأسماء والصفات»ء أن قريشًا 
اجتمعوا يوما وجعلوا يتذاڪرون حالم مع النبي پاي فقال حُصين بن 
لمنذر الخزاعي - واحد من كبار قريش -: يا قوم آنا أحل لكم المش كڪلة 
مع محمد بلا يعني انتم الآن متضايقون؛ لأنه يدعوكم إلى ترك 
آلہتكم»› تغيير دين آبائكم وأجدادكم› أرسلوني إليه» فدخل إلى النبي 
بلقت فقال: یا محمد انت فرشت جطاغتا ٠‏ وشت شهناء وفغلت وفطلت: 


الا 
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فإذا,تريب .مالا ,أعطيك» وجمل يبرض ,على النبئ, اا ,عروضبًا: كثرة»‎ 
فقال له رسول اللّه: «يا ابا عمران أفرغت انتهيت من عروضك؟ قال: نعم»‎ 
قال: «أجبتي عما أسألك عنه» قال: «كم إلا تعبد» قال: أعبد سبعة» ستة‎ 
الأرض وواحد ا2 الشماءء فقال وة : «طاذا. هلك ,المال من تدعو قال:‎ 4 
أدعو الذي 2 السماءء قال: «فإذا مرض الولد من تدعو» قال: أدعو الذى‎ 
ے4 السماء» قال: «فإذا أجدبت الأرض من تدعو» قال: أدعو الذي ك2‎ 
السماء» قال: «فيستجيب لك وخده» أم يستجيبون لك كلهم» قال: لا بل‎ 
يستجيب لي وحده» وتشركهم معه 2 الشكر؛ لأن العبادة شڪر للمنعمء‎ 
اليس كذاف؟‎ 


فإذا كان هو وحده الذي يشفيك؛ وهو وحده الذي يسقيك عند 
عطشك» وهو وحده الذی يطعمك عند جوؤعك» هو وحده الذى ينصرك 
عند مظلمتك لماذا لا تشكره وحده؟! لماذا أنت.الآن تشكر عدة آلبة 
معه15 أم. إنك تخاف أن يغلبوه عليك تخاف إذا. ما غبدتهم معه أنهم 
يضرونك؟ فآنت إرضاءَ لہم وإسكاتًا تعمل لهم عبادة» فقال آبو عمران: لا 
ما يقدرون عليه؛ هو أقوی منهم. 

فقال وة : «يا أبا عمران أسلم وأعلمك كلمات ينفعك الله بهاء اترك 
عنكا اللات»والفزى وهناة' اترك عنك عبادة غير الله 35 يا آبا عمران 
اسلم واغلمككلمات ينفعك الله بها فقال؛اشهد آن لا إلهءإلاالله وأن 
محمدًا رسول الله» ثم مشى مع النبي اة يقول: وجعلت اتباطاً بك 
المشي؛ ڪي يعلمني› فلما كدنا آن نبلغ الباب» قال: يا رسول الله علمني. 
قال: «سأعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قل: اللهم اغفر ذنبي» وقني شح 


نمسي ؛ اللهم اغفر لي ذنبي› وقني شح نفسي». 
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ومع الأشف تعلقت قلوب مجموعة من الناس اليوم بغير الله 34 كما 
تعلقت قلوب قريش بغير اللّه» بعض الناس اليوم إذا مرض لم يقبل قلبه على 
الله» ولكن يقبل قلبه إلى القبر وإلى الضريح» بعض الناس يتعلق قلبه بغير 
الله» فيظن أن شفاء مرضه» أو أن تُصرته عند مظلمته أو أن صلاح ولده 
إذا لم يكن صالحاً عند غير الله مع أن النبي ر يقول: «إن قلوب العباد 
بين إضبعين من أصابع الرحمن يُقلبها كيف يشاء»» والله 36 يقول: #ومسن 
صلل اله فا له من هار € الرمر:۲۲)» * ومن هد أله ما له من مضل 4 1الرْمَر :۲۷ 
فإذا علمنا أن الضلالة والصلاح والرزق والشفاء؛ وأن الخير والشر وكل ما 
2 الدنيا بقدرة الله وتقديره ومشيئته» فهذا يدفعني إلى عدم الذهاب إلى 


ضريح لأطوف به» 'وأقول له: أنا لا يآتيني أولاد» فارزقني أولاداء أو تأتي 
المرأة إليه وتلصق جسدها به وتقول: أنا لا أحمل» فاجعلني أحمل أو ربْما 
جاءت وتمسحت به آو أكلت من ترابه؛ لأجل أن تشفى من مرضها؛ أو من 
أجل أن ثُرزق ذرية أو؛ من أجل أن تتزوج ينبغي أن نحذر من هذه الأفعال 
التى تجعل المرء مع من يشكڪرون بالله 5ف عند دعاءهم عند كريتهم آن 
يدعوا معه غيرهم الأصل أن لا تدعوا إلا الله كك » يقول الله كك : ران 
سآ بش مذ کاش لا هر وإ ردك خير فلا راد لقضلهء فصتي فد امن 
اء من باو وهو الغفور ِم ایونس:۷. ١‏ لاراد لفضله»› أي لا يستطيغ أحد 
أن يمنعك من فضل الله؛ فلا كاشف له إلا هو آي لا يستطيع أحد أنه 
ركف اف ضرا آنزلة الله بك 

والسؤال الآن: ما علاقتنا بهؤلاء الصالحين الأموات؛ أو كيف نتبرك بهم؟ 

فإذا كنا نتكلم عن الأموات: الصالحون من الأمؤات حقهم علينا أن 
ندعوا الله قالى لبه مقلا يمكن امتاق عة ممن حه نة لمكن 


Scanned by CamScanner 


البدر 
أعتمر عنه لكن لا يجوز أن أذهب إلى قبره وأسجد إليه مثلا أو اذهب إلى 
قبره وأطوف عليه كما أطوف على الكعبة› أو أذهب إلى قبره أقول له: يا 
ولي الله آنا لم أرزق بذرية» ارزقني سبحان الله. 

الله 35 یقول: یہب لمن اء تا ھب لسن یکا الد کور € الشوری:۹؛). 

وأنت تقول: ارزقني» او اشفع لى عند الله هل الصحابة لما وقعوا 2 
الكروبات كانوا يلجأون إلى قبر النبي ويسألونه ويتوسلون إليه ويطلبون 
منه تفريج الكروب؟ أبو بكر خي لما وقعت حادثة الردة ردة العرب» بعد 
وفاة النبي عليه الصلاة والسلام» هل ذكر آنه ذهب إلى فقبر النبي عليه 
الصلاة والسلام» قال: يا رسول الله انصرنا يا رسول الله اشفع لنا عند 
الله لا كان يلجا إلى الله 3# لذلك كان ,ابو بكر فة صاحب المقولة 
المشهورة» من ڪان عبد محمدٌا فان محمد ا, قد مات» ومن ڪان يميد الله 
فإن الله حي لا E‏ لذلك الدعاء وطلب الشفاء وطلب فك الكروبات 
وغيره لا يطلب إلا من الله 3# ولا يلجا إلا إليه ة. 

ولكن هل إذا توسمت الصلاح 4 شخص» وطلبت منه. أن يدعو لي 
يڪون هذا منهيا عنه ومٽڪرا؟ 

فهذا لا يدخل تحت الموضوع .الذي نتحدث عنهء :أو تحت الأمور التي 
نحذر منها» فهذا السلوك يشبه الرقية» كأن يقرا الشخص القرآن على 
إناء ويعطيه للمريض ليشرب منه» فهذا ليس فيه بأس. فهذه الأمور وردت 
السفة وكانت ,عائشة :إا , تفعل مثل ذلك ,زيما ,رقت بعضن النمياء :أو 
قرآت ے ماء ڪما رواه.أبو داود ے «سننه. وأعطته الناس ليشريوا لڪن 
الذي أتكلم عنهء هو ما يقع مع الأسف اليوم من بناء.الأضرحة العظام 
على بعض القبور حتى أصبحت كالكعبة» وأصبح الإنسان أول ما يمرض 
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مان انز ن انازخ زولا ابتڪ ر لاون کباشترة عازن :ادا 
سأاقدم اليوم للضريح حتى يشفيه ويبداً يأ خد له دجاجا أو خاووفا: أو يا خن 


له مثلا طيبًا: أو يذهب يتصدق بجوار صاحب الضريح حتى يشفيه» يا 
أخي اربط قفلبك برب العالمين» ولا تريطه بغيره 35 هناك قصة عجيبة للعبد 
الواحد بن زيد ايضتًا تتعلق بالبحر لعلي آذڪرها إن شاء الله لڪم. 
هذه قصة قريش مع البحر» وفيها تأكيد على أهمية توحيد الله كَل 

وأن يكون الإنسان مُقبلا بقلبه إلى الله كك 

ولكن زيارة القبور بنية أآخذ العظة؛ والاعتياز» وتذكر الموت 
وسكراته» والقبر وما فيه من أهوال وعذاب» وما فيه من نعيم ورحمة» 
وسؤال الملكين فهذا مطلوب ومرغوتب. 

زيارة القبور النبي - عليه الصلاة والسلام - أمر بهاء وقال النبى إل 
«كنت قد نهيتكم عن زيارة القبّور؛ فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة»ء› 
وكذلك لما دفن النبي بك بعض أصحابه» جعل عند رأسه لما دفنه لبتة 
فطعة لبن - يعني طوب من طين - وقال: «أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من 
مات من أهله» أو كما قال - عليه الصلاة والسلام -. 

المقصود: أن زيارة القبر الدعاء عند القبر» دعاء الله 3# يعني آنا ما أزور 
قبر حبيبنا وسيدنا محمد ب واقول مثلا: اللهم اجمعنى مع رسول الله د 
جنته هذا لیس فيه باس لما آتي وازور آبی 2 قبره مثلا أو آزور جدئ'وأقول 
مثلا: اللهم اغفر لأبي وتجاوز غنه واجمغعني به 2 الجنةء اللهع اجعل قبره 
روضة من رياض الجنة ليس فيه باس لكن الذئ لايجوز هو أن أذهب إلى 
القبر وأقول لضاحب القبر للميت المدفون فيه: اشفع لي عند الله» ارزقني 
ذرية» آنا جئت إليك»٠آناداخل‏ عليك آنا مفتقر إلى فضلك» آنا مفتقر إلن 
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رحمتك» هذا الكلام يقال لله 3# ما يقال للبشرء والصحابة لم يذكر‎ 
انهم قالوا لقبر رسول الله ب ولا قالوه لقبر غيره بل ڪانوا ٳِذا نزل بهم‎ 
الضر والكرب ينزلونه بالله جل وعلا 3ون يتسد رڪاش ل‎ 
ار‎ ٠ هو 4 االأنمام :۱۷ ویقول 5ل: وقال اريم ادعو سحب لک 4 نغافر:‎ 
السا الس فادعوه با €الأعراف:٠۸ ولا يجوز أن ندعوا غير الله ج‎ 
ونسمع من بعض التاس مع الأسف» من يقول: أنا أستريح 24 مسجد‎ - 
مولانا كذا) أو 2 مسجد سيدنا كذاء» ويذكر أسماء المساجد التي بها‎ 
قبور.‎ 
أما إذا كان القبر خارج المسجد 2 الساحة لا باس أن تصلى فيهء أما‎ 
- إذا كان القبر 2 داخل المسجد نفسه؛ فإنه لا يجوز الصلاة فيه والنبى‎ 
عليه الصلاة والسلام - يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور‎ 
أنبيائهم مساجد» يحذر مما صنعواء النبي وة لماذا نهى عن بناء المساجد‎ 
على القبور؟‎ 
لسبب وهو: أن المسجد الأصل أن يكون القلب متوجهًا فيه إلى الله‎ 
ولكن عتدما ذهب إلى المسجد الذي فية قبر لفلان: وأئت عتذاف‎ 8# 
حاجة معينة أو تريذ المغفرة أو تريد أجراء أو ما شابه ذلك» أو أنت مريض؛‎ 
تذهب إليه آنت ب الحقيقة دخلت المسجد والقلب ليس متوجها مائة بالمائة‎ 
إلى الله» ولكن القلب متوجه ثمانين 2 المائة إلى الله وعشرين بالمائة إلى‎ 
لبن الي كَدلكة وكلما كان اأرجل اصلح ضار فلأقين 4 المائة» وإذا‎ 
ڪان له قصص كرامات والقبر والضريح يلمعان من ڪترة الذهب‎ 
والفضة يرتقع إلى ستين أو سبعين 4 الماثة وربما سجد عتده أو ما شابة‎ 
لا يريد‎ ۲٠۸: ذلك» فالله 35 یقول: * وان السسجد له فلا َذَعوأ مم أل اعدا € لالجن‎ 
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مكان العبادة الدى هو اله أن يتوجه فيه لغير اللهء وأن بطلب فضاء 


الحوائج من غيره. 
نشاهد ونسمع بعض الناس ے البقيع» يڪثرون من البڪاء الشديد 
والصراخ والعويل والنياحة» فهذا ليس المقصد من زيارة القبورء فالمقصد 
من زيارة القبور هو العظة والاعتيارء وآن يسال ڪل شخص ڪيٽ يڪون 
حاله إذا كان ميتا داخل القبرء وهل استعد لذلك اليوم الذي يدخل فيه 
قبره؟ فهؤلاء الناس انقطعت أعمارهم وتوقفت أعمالہم» فلم يعد لہم أعمال 
سے الدنيا يؤجرون عليهاء إلا آن يكونوا خلفوا علما ينتفع التناس به» آو 
تركوا ‏ صدفة جارية أو آولادا صالحين يدعون لېمء النبي بي يقول 
فزوروها فانها تذكركم بالآخرة› , وأمر بترقيق القلب لڪن البڪاء 
العويل النياحة والصياح والصراخ الذى يحصل عند القبور» ونحو ذلك هذا 
كله منهي عنه ومن هذا الباب نهى بعض أهل العلم عن زيارة النساء 
للقبورء وقالوا: إن المرآة إذا زارت القبر رقتها ويعني وعدم قدرتها على 
التحكم ے2 عواطفها ے2 الغالب وإن كانت بعض النساء قويات وثابتات› 
لكن عدد من النساء لا تستطيع أن تتحڪم بعواطفهاء وبالتالي تجد آنها 
إذا جاءت لذا القير لم تستطع أن تمسك تشسهاة فريما ناحت ويڪت 
وصرخت؛ فنهى النبي وو عن ذلك» وأخبر بي أن الميت يعذب ببڪاء 
أهله عليه» يعني يعذب نفسيا إذا علم بحزنهم ويكائهم وما شابه ذلك› 
هذا أيضًا مما ذكره آهل العلم حول هذه المسألة وهناك أمر مهم إن بعض 
الناس ربما يڪون أشد شرا من ڪفار قريش» مع الأسف ڪفار قريش إذا 
ڪانوا بے الرخاء أشرڪوا بالله ودعوا غيره وعبدوا غيره» وان ڪانوا 2 
الشدة لجئوا إلى الله تعالى وحده لا شريك له» بعض الناس اليوم مع الأسف 
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ريما مع الشدة وشدة الضرر والمصيبة عليهم» ومع ذلك ينادى بأسماء بعض 
الأولياءء وبعض الصالحين» ذڪروا آن عبد القادر الجيلاني َا وڪان 
رجلا صالحا تقيّا زاهدًا قالوا: أنه ذهب مرة ب4 سفر فضل الطريق حتى 
جاءه اللیل وآظلمت الدنیا عليه فرای أنوارًا من فوقه وإذا منها صوت يقول: 
يا عبد القادر الجيلانى آنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك» يقولون 
فأخذ من تراب الأرض قال: اخساً عدو الله ورماه يقول: فانطفاآت الأنوار 
وسمع الصوت يقول له: يا عبد القادر كدتني يعني تغلبت على والله لقد 
افلا هذه ا لتحيل ائة ةن :لعفاو رة اهر الخاظا وا وترون وة 
الفنورة ليفكا :غلم نشول :لزنا كاد خراما علي أحلقاة تاخز 
كان حراما عليك أحللناه لك» الريا السرقة إلى آخره يقول: فسألوا عبد 
القادر الجيلاني انظر إلى العلم عند هذا الإمام الزاهد فالوا: يا عبد القادر 
الجيلانى كيف عرفت آنه الشيطان؟ عرفت ان الله تعالى لما انزل: لو 
أ کلت کک وينک ا وامََت > کہ مضہ لک الاش ديا % ا لمائدة:۲] آن اله 
تعالى بعد ذلك لا يغير ولا يبدل» ما دام أن الله تعالى أنزل هذه الأحكام› 
معناه لا يوجد شيء يحل ما ڪان محرمًا او شيء ڪان حلالا يحرم» لذلك 
تلاعب الشيطان مع الأسف مع بعض هؤلاء» وأحيانا بعض القصص التي 
تشاع عن أصحاب القبور والأضرحة وإذا جاء إليك يقول صاحب هدا 
الضريح شفى فلاا من مرضه» ورزق فلانة بعدما ڪانت لا ترزق آولاداء 
وفلانة كان آولادها يموتون فلما جاءت وتمسحت بالقبر والضريح ومسحت 
به بطنها أصبح آولادها يعيشون»› وفلان هذا ڪان ولده ضالا لعجا 
بالولد إلى القبر ومسح عليه أصبح مُهتديا» وقد كان واحد من الناسن 
يقول: آنا كنت مصابًا بمرض السكر» وكنت واضعا يدي على الضريح 
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فقال: الذي بجانبي الحس يدك بعد ما وضعتهاء عرقت اليد» قال: فلحت 
يدي فلما لحستها یجاسن ایر » يعني آنسولين مرڪز هنا صارت 
المشكلة زيادة هذه القصص والنبي رن يقول للامام وسيدنا على خاش : 

«لاتدع هبرا مشرفا إلا سویته لا تدع قبرا شرف إلا سويته» الميت إذا مات 
حقه علينا أن ندعوا الله لهء: أن إنتضدق. عنه؛ أن نحج عنه» نعتمر عنهء 

نذڪره بالخير» أن نعتني بأولاده من بعده» أن نستغفر له» أن نبني له 
مسجدا٬‏ ٫نعمل‏ عملا يبقى له لڪن ليس حق هذا الميت علينا بعد موته أن 

ندعوه من دون الله تعالی» وبالله عليك لو رأى الآن بعض هؤلاء الأولياء 

الصالحين الأتقاء الأنقياء الذين هم مدفونون اليوم تحت التراب» هؤلاء 
الصالحون العباد لو رأوا وسمعوا, بعض من يدعوهم اليوم من دون الله 
ويقول: أنا لم أرزق بأولاد ارزقني هل نتوقع أنه يفرح بهذا الكلام هل 
یرضی به تعال إلى سیدنا وإمامنا علي ت لو سمع اليوم بعض من 
يدعونه من دون الله إلى الإمام العظيم الحسين الشهيد البطل لو سمع اليوم 
بعض من يدعونه من دون الله يا حسين عند ڪريتهم» يا حسين عند 
مرضهم؛ يا حسين عند فقرهم»› هل تتوقع أن الحسين يرضى بذلك؟ ويقول 
نعم آنا أشفيڪم من آمراضكڪم أنا آنقذڪم من ڪرياتڪم آنا ا 
بعد ففركم هل يقول ذلكة 

رل الله غك < إن لذن ن ددعور ت من دون آله عاد تاڪ 4 (الأعراف:٤۹]‏ 

عباد آمثالكم محتاجون إلى الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم 
إن كنتم صادقين» الله 5 يبين أن هؤلاء الأموات 4 قبورهم أحوج ما 
يڪونون .إلى رحمة الله EEE E‏ 
هة نرا ولا فعا قلا خن ان ملكو لتا 
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تی لی ا مخ عل كاتا وش رق مزلت لا ملك اتفه نما وك 
ضرا » وقد, أمرهاللهان يقول ذلك للناس 2 قوله تعالى: قل لا انلك لنفسى 
ا و إ لدا خا ور كث ا الست الجسم ال ن که 


لشو إن إلا زر ودشیر قوم دون € [الأعراف:۱۸۸. 


ولڪنه ذا ڪان هناك اناس صالحون لٻم ڪرامات حال ڪونهه 
أحياء فهل معنى ذلك أن لهم كرامات بعد موتهم» ومن الممكن أن يصيبنا 
شيء من ڪرامتهم ومن نفعهم؟ ۰ 

فهؤلاء الصالحون لا يملكون لأنضنهم نفعًا ولا ضرا وهم أحياء 
فكيف ينفعون غيرهم وهم أموات؟ 

وأما بالنسبة للكرامات لا تستطيع أن تجزم بها أنها كرامات» أحيائًا 
ربما تكون آشياء عادية لڪكن الناس يعطونها آڪبر من حجمهاء هذا 
ف 

الشىء الاني: إذا مات الإنسان انقطع عمله النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يقول: «اذا مات أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية› 
او علم ينتفع به» آو ولد صالح يدعو له» حدیث. بمعنی أنه ذا مات صار هو 
أحوج منك إلى العمل؛ فلا يستطيع أن ينفع نفسه؛ أو أن يقضي لك نفعاء آو 
أن يدفع عنك ضرا » والأصل أنك تنتفع بمحبته» يعني آنا أحب هذا الميت 
أدعو له وكلما دعوت له قلت اللهم اغفر له وارحمه»ء قال الملك: آمين ولك . 
مثله» اللهم ارفع درجته قال الملك: آمين ولك مثهء هذا النقع» ما أن أذهب 
إليه وأدعوه عند كريتي»› يا أخي إذا فتح الباب» سيبدأ الناش يتوجهون إلى 
القبور دون الله 3 وتصبح المساجد فارغة من العباد وأصحاب الحاجات»› 
وتصبح الأضرحة هي التي فيها الناس أصحاب الحاجات. 
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والأصل: إذا كنت ذا حاجة ان تلجا إل الله 05 فهو خير معن لك› 
وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث ا وينقذ المڪروب» ويزيل 
البم»؛ ويكشف الضر» اليس هو القائل: # وَإدّا سالك عكارى عى إن 
ا ای دود الداع إا دان فسن جوا لن وينوا : َل بردو ) 
(البقرة:٠۱۸]؟‏ 


وهو القائل: * امن جيب لطر | إذا دعا ویکشف الس ويَڪ علدا 
اا اه مما قلیل ما دروک 4 النمل ۳» فإذا كان الله أقرب ما 
يكون إليك» فكيف تدعو غيره؟ وهو الذي يجيب الداعي إذا دعاه؟ 

أسال الله 5 ان يجزيكم خير الجزاء وان ينفعنا وإياكم بما ظلناء 
وأن يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله وسلم على رسول الله ا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وخر دعتو افا أن الد الل رب العاين. 


ا 
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اث الخمد لله تح وتسكته وتلستققرة وقفون الله قال من كرون 
آأنفسنا › ومن سیئات أعمالناء من دهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 


EF‏ 2 7 و 2 مل ولي > . ص 
یا لذن #امتوا حی تمایوے ولا ون إلا وان سامون 49 آل 


ا ا الاس اتقو ریک الى کين فس وعد ڪل ما زوجها و مک متا رک ل كرا 
وتا اسما أَا پس وچ ت ل اکان لیک رَقيبًا {Ov‏ [التساء:١!‏ 

یناما الزن اسو اتو أ فووا دولا ر 9 @ صلخ کم اعسدک ویغف ر 
دڈ یکم ومن بطع آل ووس ققد َا عَِيسًا )€ االاخزاب: ۷۰+ ۷۱ 

اا قال 

فان أصدق الحديْث تاب الله وخير الېدي هدې محمد ۰ اک وان 
شر الأمور محدثاتهاء أوإن كل مخدثة بدعة» وكل بدعة اضلالة» وڪل 
ضلالة 2 التار. 

وله المواراا شتات ف ابر لملم 4 (الرحمن ۲٣٤:‏ ما الجواري؟ وما الأعلام؟ وما 
قصص الناس مغ هذه الجواري التي تجري ك البحر وما قصص الجزر 
التي وجد فيها أقوام لهم أحوال عجيبة 4 العبادة وغيرها؟ 
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وما قصة عبد الواحد بن زيد التي وعدناكم بها سابقا سوف 
نذڪرها لڪم» وهذا ما سنحدڻڪم عنه. 

يقول الله 35 وهو يتحدث عن البحر؛ « وهو اى سر لر 
#رترف الفلا مواخر فيه)؛ وقال 36 # وله الموار الشات فى الجر الاك 
ل( وای الا ريک كران 4 االرحمن:٠۲‏ - ٠٠١‏ #ا لوار امشات ف ار کالم 4 > هي 
السفن المنشاة التي صنعها الإنسان» شبهها الله 5ك بالأعلام يعني بالجبال 
وذلك لان الجبل له جذر بے الأرض» فلا بد آن يڪون له جذر حتى يثبت 
وتجد أن هذا الجذر ريما كان طول الجبل مثلا يصل إلى مائة مترتجد أن 
الجذر لا بقل عن ماقة .مائة وخمسين متر ل الفالب كفا قان الله هة 
الال رادا اننبا »٠۷:‏ جعلها مثل الوتد كما وتد الخيمة» يدخل 2 الأرض 
ليمسكها» ما يتبقى منها 4 اعلاها كذلك الجبل: فشبه الله تعالى 
السفينة هنا بالأعلام بالجبال التي تسير 2 البحر؛ وذلك لأن السفينة لا بد 
أن يڪون لہا أيضًا جزء يفوص بك البحر حتى تستطيع أن تحمل ما فوقهاء 
الله #4 قال: رار السات ف لر لدم 4 االرحمن:ء۲)» وقال ك ب آيةٍ أخرى: 
Fero.‏ ری لی روکد على هر و ‰ (الشوری:۲۲)» يقولون إن آول من بنى 
اشقن هوی الله تعالى نوح ات لما أوحى الله تعالى إليه إن قومك 
سيأتيهم ما يهلكهم فامره ببناء السفينة بصنع السفينة. قالوا كان اير 
يصنع السفينة ويمر به قومه ويستهزءون به يقولون: يا نوح صرت نجارا بعد 
ما كنت نبيًا. يعنى ما صلحت لك شغلة النبوة وانقلبت نجارا» ڪما بين 
الله ڪڌ: ڇر ڪا عه ما رمو سج رواينۀ قال ن ڪرو نانا نڪر هنكم 


کان وت علوت # اهود :۲۸- ۹ 
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انحر 


من اعمجت اما قرات حفيغة :من خبار هذه الجؤارى” وهذه الشنفن 


ذڪروا آن عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى قالوا ڪان قد رڪب سفينة 
ذات مرة 2 البحر فهاجت بهم السفينة 2 البحر حتى رست بهم على جزيرة 
فيقول: فنزلنا 2 هذه الجزيرة وجعلنا ننظرء قال: فإذا رجل بين يديه صنم 
يسجد له ويركع ويعبد» قال: فقلنا له: أنت ماذا تعبد؟ قال: أعبد هذا 
الصنم» قلنا له: هذا صنم إنما صنعته من بعض هذه الأشعار. كيف تعبده؟ 
هذا لو وضعته 2 النار لاحترق ولو وضعته 2 الماء لانتفخ ولو أهملته لأقبلت 
إليه السباع وبالت عليه وتغوطت. هذا إلہك؟ هذا ربك؟ قال: فأنتم من 
تعبدون؟ قلنا: نحن نعبد اللّه. قال: فمن الله قلنا الذى 2 السماء ملكهء 
و الأرض عظمته» و2 البحر قدرته. فقال: وڪيف عرفتم الله ريڪم 
هذا كيف عرطتموه؟ قلنا: «أرسل إلينا رسولا: قال: أين هذا الرسول؟ قلنا: 
مات. الرسول مات. قال: هل بقى عندكم من هذا الرسول علامة؟ قلنا: 
نعم. قال: ما هي؟ قلنا: كتاب انزله إلينا الملك 5ك الإله الذي نعبده آنزل 
إلينا كتابًا. قال: هل معكم هذا الكتاب؟ قلنا: نعم» قال: أعطوني إياهء 
يقول: فناولناه الكتاب» فجمل يقلب المصحف» وما فهم شىء؛ قال اني لا 
أفقه ذلك» خذوه اقرأوا على. قال: فأخذناه پو عليه e‏ ا 
ا اڈ کم یبد ولم بکد @ وک ki‏ 
االإخلاص:ا-؛)» قال: فدمعت عيناه» وقال: آن تڪون ڪتب الملوك 
حسنة وهذا كتاب حسن. ما هذا الكلام؟ أنا ما سمعته من قبل. قلنا هذا 
ڪلام الله. قال: فعلموني الدين. قال: فعلمناه الدين فدخل 2 الإسلام. 
فقال: هذا المكان الذي عبدت فيه غير الله لا آريد أن أبقى فيه احملونى 
معكم بل السفينة. قال: فترك صنمه وحملناه معنا ب السفينة فلما اظلم 
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البحرك 
علينا الليل ونحن 4 السفينة» قال لنا: يا قوم - وقد أخذنا فرشنا لننام - 
قال: يا قوم. قلنا: نعم» قال: هذا املك الذى دللتموني عليه الرب ل الذي 
نعبده. هذا الملك إذا نام عباده هل ينام؟ قلنا: لا. إنه حى قيوم لا ينام» قال: 
بئس العبيد انتم اتنامون وسيدڪم لا ينام؟.يقول ڻم ڪبر يُصلي» قال: فو 
الله ما رأینا أعيد منه». 

هذا يا أخي الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يقول: فوالله ما رأينا 
أعبد منه. قال: فلا یزال هذا حاله وحالنا حتی وصانا إلى مدینتنا یعنی إلى 
البلد,التى يقصدونها. قال: فلما أردنا أن ننزل قلت لأصحابى: اجمعوا شی 
من المال نعطيه هذا الرجل صدقة» والرجل نازل إلى هذا البلد لا يملك شيا 
فاجمعوا له مالا نعطيه إياه. قال: فلما ناولناه المال» .قال: ما هذا. قلنا له: 
هذا مال تستعين به على أمورك. آنت جدید على البلد وتستعين به». قال: 
سبحان :الله آنا كنت ب جزيرة 4 البحر أعبد غيره وهو يرزقنى» أضعندما 
عبدته وحده لا شريك له یضیعنی؟ مثلما ڪان برز قتي 5 لبر 2 الجزيرة 
تلك واڪتسب وأشتغل ويرزفني وآنا آعبد غیره» أعبد صنمًا أیضیعنی بعد 
ما عبدته وحده لا شريك له. لا حاجة لي 2 مالكم أنا ساڪسب لنفسى› 
يقول: فذهب يكتسب لنفسه وغاب عنا. 

هذه القصة ذكرها ابن قدامة د ڪتابه «التوابين» وذڪر قصص 
اخری لڪن تعجبت منها من ثقة هذا الرجل بالله. وانڪساره بين يديه 
وإفباله عليه تعجبت أيضا من حرص عبد الواحد بن زید ومن معه على 
هداية هذا الرجل و2 قلوبهم هم الدين ما دام هذا الرجل يعبد غير الله 
فإننا مُطالبون أن تُعلمه هذا الدينء آن نحمله معنا» أن تُحسن إليهء 
مش گکاتا الوم مع يض الناين آئه مم الأسف لا يحمل هذا الہم؛ يعلم آن 
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8 رذن ا 
جاره يسڪر» يعلم أن فلاا يقع 2 أنواع من الفواحش» يعلم أن فلاا يقيم 
علاقات مع كذا من الفتيات ويلعب بعقولهن› وربما وقع بالفاحشة ومع 
ذلك تجد أن هؤلاء الناس يرون هذه المنكرات ثم لا يتحمسون لالاصلاح؛ 
يمر على هذه الأموز دون أن يشعر آنه مُخاطب ب قول الله تعالى: # أذْعٌ إل 
مل ريك باليكمة والموعظة اة االنحل:٠۲٠)»‏ آنا مسلم معناه من رآى 
منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه وذلك أضعف الإيمان» شعور 
اناف هذا الشغور آمو مهة. 

هدهد سليمان ڪان له من الېم أشياء - مع الأسف - زبما غير موجودة 
عند اتاو ایا تالكر لشم ما يتلق يل ومااله:لاهة ايا بهذا 
البحر ونذكره تفصيلا» وكيف أن هذا الہدهد حمل الهم وشعر أنه 
مطالب آن يڪون له نوع من الإصلاح وكان إيمان (بلاد سباً) بلاد اليمن 
كلها مشب هذل الہ ةز كا اء تصليتان فم اخذ الرفالة ونقلها اتفه 
وڪيف ڪان له هذا الېم؟ وسآذڪر لڪم ڪيف نستطيع نحن آن نصتع 

ذا ا لبم نك انشتتا؟ 
تال ڪلم سن تخیر اله جل وملا ا لنا الفلك r ale‏ 


الین من المسيرء وذڪرا ایتا ڪيف ان عبد لاذ بن زيد ڪان له 
هم أن يدعو إلى الله تعالى ويصلح الناس. 
أحيائا يكون الإنسان بداخله هم للدعوة- ولكن أحيانا هو نفسه 
يڪون مخطئا فيقول ڪيف لي أن ڪون راوطا ونایدا اي 
على هذا الهم وهو نفسه غير آهل لذا الأمرة | ا 
با اخیلز تم بنا اانا شق مف قاض به ما ت 
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ق البحر ‏ 
يعني لو كل واحد قال هذا الكلام ما أحد منا نصح. خطيب الجمعة إذا 
رقى المنبر ويد يتكلم فرضا عن غض البصر هل هذا يعني أنه أحسن 
واحد يغض بصره؟ 

لما يتكلم عن تحريم الغيبة هل هذا يعني أنه أعف الناس للسانه؟ 

لاء لا يعني هذا إنما نحن مطالبون أن نبذل للخير» حتى ولو كنا 
مقضرين ثقول: لعل حسنة' نذه بالسيئة »لعل الإنفنان أإذا' أ خن ماآبينه 
ويبن الله 3 واتقى الله كك ونصح الناس صار له أثر وبيصمة معهم بلا شك 
أنه بإذنَ الله يوضقه الله. 

أعطيك مغالاً: واحد من الصحابة كان اسمه عبد الله وڪان مشهورا 
بلقب حمار» مثلما تسمى نحن الآن لا أدرى موجودة بمصر أم لاء نحن 
عندنا أسماء مشهورة مثل ذئب وصقر؛ يقولون أن فيه من صفات الذئب 
يعني القوة والإقدام» والصقر إلى آخره. فكانوا يسمونه حمارا لجلده 
وقوته» هذا الرجل ڪان يحب النبي ,#۸ حبًا عظيمًا وڪان يأتي يتلقئ 
ny‏ الذين يأتون من خارج المدينة الذين معهم متاع إذا أعجبه؛ يقول: 
أن اشتزيته :منك تعال ورائى٬لأسلمكف‏ نه ثم يذهب إلى بيت التب ب0 
ارق عله الا و شرل يا رمل الشات هندية فاتنبي باقر يجت رمخ 
يقول: «أعطه نذمنه»» يقول النبى رة : «ألم تهده إلى كيف أعطيه ثمنه؟» 
يقول: ما معي فلوس يا رسول الله ولكن أحب أن أهديك أعطه الثمنء 

فيضحك النبى ج ويعطيه الٿمن. هذا الزجل ڪان محبا للنبي ي ڪان 

معظمًا له والنبی ا ڪان مُحبًا له ومازحا. بقي أن تعلم آن ندل إلرچل 
ڪان مُدمتًا للخمر وڪان يؤتى به ڪما 4 صحيح البخاري مرارا الى النبي 
ویُجلد ثم یخرج ثم یؤتی به ویُجلد ویخرج ثم یؤتی به ویجلد ویجلد 
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و حثنا اس | 
مرارًا» فلما جلد مرة وخرج قال أحد الصحابة: لمنه الله ما آأكثر ما يؤتى 
به» فقال النبي رلا تلعنه فوالله ما علمت إلا أنه نخ :ائه ورسوله» 
ترى يا اخي كيف ينظر النبي 9 إلى الجانب الخيّر» هذا الرجل» ما قال 
ننه آنا مدن »لخم أهيم أعلاقة مخ النبن؛ ب واناد دمن نخمز5 ال 
كان يعلم من سعة رحمة النبى ل ولطفه مع الناس يعلم أن هذا النبي 


wm By, 


را يقبلني حتى وان ڪنت مقصرا. هذا الذي ينبغي حقيقة آن نڪون 
عليه حتى لو ڪنت مقصرًا ما يمع آن نڪر مُنڪرا: وان آمر بالمعروف» 
أن آكلة جاري ونٺحو ذلك. 

قشية! الأشز با موقا والنتهى من انكر هل هي فرص على الدحاة 
والمشايخ»ء الموضوع اختياري آم أنه كل واحد فينا لا بد عندما يرى خطاً أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرة 

بلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب على الناس 
معا ذلك اة يقول ك خحذيث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري: 
«من رآى منڪم منكرًا فليغيره بيده... فبلسانه... فبقلبه...» وليس وراء ذلك 
من الايمان حبة خردل» لو ڪل إنسان حتى لو ڪان مقصرًا عرف آن 
تقصيره ب2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو معصية أخرى تضاف إلى 
المعاصي التي يقع فيها لقال: بعض الشر أهون من بعض دعني على الأقل 
أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر» لعل هذه الحسنة التي يفعلها لعلها تتسبب 
2 توبة هذا الرجل وما شابه ذلك» ريما تكون فيها جانب من الصلاح 
أحسن من آني أقع 2 المنكر الذي آنا فيه. 

أذكر أخد الشباب إمام مسجد صديق لي يقول: طرق على الباب الساعة 
١‏ منتصف الليل أو الواحدة صباحا فخرجت فإذا شاب من عامة الشباب 
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البدر € 
يعني غطرته بشكل معين وثوبه يسحب على الأرض وشفتاه قد اسودتا من 
التدخين فقلت له: نعم؛ وأنا مستغرب الساعة الواحدة صباحًا. قال: آنا معي 
اثنان من الہنود دخلوا 2 الإسلام» يقول: ظننت أن عقله مختل؛ فقلت: هنود 
أستلموا على يدك قال: نعم. قلت: أين؟ قال: ے2 السيارة. يقول: ذزلت 
للسيارة معه فإذا فعلا هنود راكبين 2 الخلف» قلت: السلام عليڪم 
صديقي أنت مسلم؟ قال: نعم» «أشهد أن لا إله إلا الله وان مُحمدًا رسول 
الله». اسلمناء, كيف أسلمتم؟ قالوأ: أسلمنا على يد هذا الرجل.'قلت: تعال 
يا خي ڪيف اسلموا على يدك وآنت مقصر؟ يعني أنت إنسان محتاج إلى 
من يدعوك كيف أسلموا على يدك قال: نعم واللّه آنا مقصر ولن هذا ما 
أراده اللّه؛ ذهبت 2 يوم أصلح سيارتي ك2 الورشة عندهم فسألتهم ما 
الديانة التي نتم عليها؟ قالوا : تحن هندوس»ء. تقول: فذح له اذا ك 
تُسلمون؟ قالوا: لا نعرف ما هو الإسلام؟ قال: آنا سأوفر لكڪم ڪتبًا 
الإسلام. يقول: فأحضرت كتبا عن الإسلام وأعطيتهم إياها ثم جئت مرة 
ثانية وأوقفت السيارة فقالوا: والله الكتب حلوة أعطنا كتبًا زيادةء 
فاحضرت لهم ثم جئت مرة ثالثة سيارته خريانة دائمًا وله الحمد وهذا خير 
له يقول: فلما آوقفت السيارة جاء واحد من النافذة» والثاني من النافذة 
الثانية» وقالوا: نحن أسلمنا «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» 
فماذا نفعل الآن. يقول: قلت واللّه آنا ما أدري آنا مسلم من زمان ما آدری 
الذي يسلم وهو كبير ماذا يفعل؟ يقول الشيخ: فذهبنا بهم إلى مڪتب 
مُخصص للمسلمين الجدد وأعطيناهم بطاقات إلى آخره. 

. فالمقصود: أن هذا الشاب مع تقصيره إلا آنه يشعر آنه لا بد أن يقدم 
شينًا للدين وقد أسلموا على يده. 
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و ج ی ا 


فالشيطان عندما يقول للفرد: أنت مقصر لا تخدم الإسلام هذه مُصيبة 
كبيرة حتى ولو كنت مقصرا اخدم الإسلام. 

دائمًا الغير مسلم عندما يدخل الدين الإسلامي يشعر بإقبال وعنده همة 
رهيبة ے2 الدين غير الذي يڪون مولودا وهو 4 نعمة الإسلام ورينا آڪرمه 
بها؛ لأنه رآى الحياة الأخرى وعندما دخل 4 الإسلام رآى حلاوة الإيمان؛ 
جااز ةز الخياة 2 طظاعة ناكله ورضاء؟ 

يقول آمير المؤمنين عمر بن الخطاب ته : «تنقض عرى الإسلام عروة 
غزوة إذا نشا 2 الإسلام من لا يعرف الجاهلية» يعني آنا لاخظت مجموعة 
ممن :كانوا “غل ضلالمثل! الرجل الذى«ذكرناا سيرتة الذي كان د 
الجزيرة 2 البحر» وصار هؤلاء 2 البحر حتى وصلوا إليه ورأوا هذا الرجل 
بعدما دخل بك الإسلام كان يعبد قطعة خشب» فلما دخل بك الإسلام 
وتمكن الإيمان من قلبه» وذاق حلاوة الإيمان» تجد آنه زاد إقباله يقول 
كيف تتامون والملك ك آلا ينام ثم اقام يلي .خجلا من :رب العا لين ابيتمًا 
أعداد كبيرة من الناس اليوم من المسلمين يمر عليهم الليالي المتواصلة دون 
أن يصلى الوتر ولو ركعة 'واحدة وآنا رآيت آيضا عددا ممن ڪانوا قساوسة 
ومع ذلك عندما دخلوا 4 الإسلام أصبحوا من أكابر الدعاة» واڪثر 
حماسا ممن نشأوا 4 الإسلام» ودرسوا بے المدارس الإسلامية» وربما 
كانوا 2 صغرهم ے2 حلقات 'تحفيظ ے2 المساجد» وريما بعضهم حفظ 
القرآن أو حفظ كثيرا منه ومع ذلك ما تجد عنده هذا الحماس»؛ لذلك 
معرفة الإنسان بفضل هذا الدين عليه ضلاًء وان الله 3# اعطاني فضلا 
وڪرمًا ينبغي على آن اجلب الآخرين عليه والا آڪون انانيا شعور اولئك 
الذين كانوا ملا قساوسة أو غير شعورهم كنا 2 ضلال» آنا ڪنت 
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وشا زابر 


أعبد حجرًا كنت آعبد صنمًاء آنا كنت آقول الله ثالث ثلاثة› آنا ڪنت 
اقول عزير ابن الله» او ذاك ڪان يعبد ريما بقرة» اوٴيعبد فارًاء ڻم هدي 
إلى الإسلام شعوره آنني ڪنت ثم آصبحت» يجعله يتحمس اڪٹر وآڪثر 
للاسلام» نحن ما نحتاج أن نذهب ونكفر ثم تُسلم حتى نتحمس للدين. لا. 
بل نشال الله تعالن أن يُثبتنا عليه وان نكون/ كما قال النبي اة «سبعة 
يُظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم «شاب نشا 2 طاعة الله» 
ليست الفضيلة لمن كان كافرًا ثم أسلمء لا. إنما الفضيلة الأڪبر لمن 
کاف اهاد 2 لادم ق ازات فشكا ية ودغن اتام اني الجقيةة 
أزي ةة أن :اذو الإشبان' أن .يصباولا داعية ا إلخ .الله 3# ناضحا :ناش :الا 
يتردد بل نصح أآأحد كما رآى غبد_الوالخد بن ازيد ذلك الرجل لك اجزيرة نك 
البحر وقد هاجت بهم السفينة وضاعت 2 البحر حتى وصلوا؛ ريما أن الله 
35 ساقهم؛ سوقا :إلى هذا ,الرجل لأجل آن ينصحوة. آن يڪون ,حماسن 
الإنسان للدين وإصلاح الناس هو الأصل» الذی عنده دائمًا أن يڪون عنده 
من الشجاعة والأسلوب الحسن الرقيق اللبن ما يستطيع به أن يجذب الناس 
إلى الخيرء أن يدعو الله ثعالى أن يجعل الصلاح والتقوی أيضًا على يده حتى 
يهتدي الناس به: 
أسال الله 5 ان يجزيكم خير الجزاء وآن ينفعنا وإياكم بما ظلناء 
وأنيقينا حر النار ويقي إخواننا آيضًا حر النار» بارك الله فيكم وصلى 
الله ولم على زشرل :الله اة الفلا اغليكم ورنحفةًالله وأركاخة: 
رآخر واا أن المخد لله رب الغالمين. 
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